
مصطفى كوكصو

بينما نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة ليوم 
 15 فــي  الوطنية  والــوحــدة  الديموقراطية 
ــرّة أخـــرى بفخر  يــولــيــو/ تــمّــوز، نحتفل مـ
الــذي  الــفــريــد  بــالمــقــاومــة، وبالتلاحم  كبير 
نا. إن إحياء هذا اليوم التاريخي 

ُ
ت

َّ
أبدته مل

لــيــس مُـــجـــرّد إحـــيـــاءٍ لــذكــرى مــا حـــدث في 
المـــاضـــي، بـــل هـــو كــذلــك تــعــزيــز لالــتــزامــنــا 
ــا الـــوطـــنـــيـــة،  ــنـ بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وبـــوحـــدتـ

وبتصميمنا على حماية استقلالنا. 
لــقــد أظـــهـــرت مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب الـــغـــادرة 
ــمــة فــيــتــو الإرهـــابـــيـــة 

ّ
ـــذتـــهـــا مــنــظ

ّ
ــتـــي نـــف الـ

فحسب،  إرهــابــيــة  مة 
ّ
منظ ليست   FETÖ(

 تــجــسّــس بصبغة 
َ
ــمــة

ّ
بـــل هـــي أيــضــا مــنــظ

دينية بقيادة فتح الله غولن( في ليلة 15 
للعالم أجــمــع، مدى  تــمــوز 2016،  يــولــيــو/ 
بالديمقراطية  التركي  الشعب  إيمان  قــوّة 
التي  مة الإرهــابــيــة، 

ّ
المنظ فــهــذه  والــحــرّيــة. 

شينة في تركيا، 
ُ
دبّرت محاولة الانقلاب الم

العالمية لأغراض شخصية،  القيمَ  تستغل 
ـــل تـــهـــديـــداً جـــوهـــريـــا وخـــطـــراً على  ـــشـــكِّ

ُ
وت

جميع المجتمعات.
لقد وقف شعبنا في وجه الخونة بإخلاصه 
الليلة  نا نتذكّر 

ّ
للديمقراطية والوطن. وإن

سميرة المسالمة

الــيــوم الاثــنــن نتائج  الــســوريــون  يقطف 
ــة الــــــنــــــظــــــام«، بـــانـــتـــخـــاب  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ »ديـ
ليعيشوا  الشعب،  مجلس  في  ليهم 

ّ
مُمث

ــانٍ عـــلـــى »مـــصـــالـــحـــهـــم«  ــنــ ــئــ ــمــ  اطــ
َ
ــة حـــــالـــ

المــفــقــودة، الــتــي لا يــزالــون يــنــتــظــرون من 
يـــدافـــع عــنــهــا مــنــذ أن اســـتـــولـــى الــنــظــام 
ــبـــعـــث الـــعـــربـــي  ــــزب الـ ــبـــر حــ ــــوري، عـ ــســ ــ الــ
الاشتراكي )الحاكم(، على تمثيل الشعب 
 

ّ
ها، وامتلاكه حق

ّ
في مُؤسّسات الدولة كل

لزعمائه،  الموالين  على  مناصبها  توزيع 
ـــة، 

ّ
ــل ــقـ ــتـ ــاتٍ مُـــسـ ــيــ ــخــــصــ مـــــن أحـــــــــــزابٍ وشــ

المهام  فتحوّلت  عينية،  ومكافآتٍ  هدايا 
الــنــيــابــيــة لأعـــضـــاءَ كُــثــرٍ فــي المــجــلــس من 
التمثيل  إلـــى  الــشــعــب  تمثيل  مــســؤولــيــة 
عليه، واتخاذ ما يتوافق ويدعم إجراءات 
الوزارية  بأشكالها  التنفيذية  الحكومة 
ومجاراتها  ها، 

ّ
كل والعسكرية  والأمنية 

ـــت مُــحــاســبــتــه، بعد 
َ
مِـــن

َ
فـــي قـــراراتـــهـــا، فـــأ

أن انـــتـــزعـــت مــخــالــبــه بــتــقــيــيــدهــا قــبــول 
الــنــجــاح، بالموافقات  الــتــرشــيــح، ومــيــزان 

الأمنية والحزبية والقدرات المالية.
ـــه لا جــديــد يُــذكــر فــي الــحــيــاة 

ّ
صــحــيــحٌ أن

الــبــرلمــانــيــة الــســوريــة مــنــذ انـــدلاع الــثــورة 
الــســوريــن  مــعــايــشــة  فـــي  أي  عـــام 2011، 
ثلاثة أدوار تشريعية قبل أن يعبروا إلى 
 استخفاف 

ّ
ها، ومع كل

ّ
 أن

ّ
الرابع اليوم، إل

أدوات  من   
ً
واحــدة عَدُّ 

ُ
ت بها،  »المعارضة« 

على  سلطته  استمرارية  لتأكيد  النظام 
مُؤسّساته، ومنها مجلس الشعب، الذي 
»يُـــقـــونِـــن« الـــنـــظـــامُ وجــــــودَه وتــحــرّكــاتِــه 
سياسياً عبره، قبلنا بشرعية انتخاباته 
ــذا المــشــهــد  ر هــ ــو يُــــصــــدِّ ــم نــقــبــل، وهــ أو لـ
إلـــى الــخــارج وفـــي الــداخــل لتأكيد حــالــةٍ 
ــــةٍ« طــبــيــعــيــةٍ تــعــيــشــهــا ســـوريـــة،  ــيّ ــتــ »دولــ
والمجتمعي،  الاقــتــصــادي  الانــهــيــار  رغـــم 
والاحــــتــــال والـــفـــوضـــى، والــــحــــرب الــتــي 

ها في مناطق معارضته.
ّ
يشن

 تــصــديــر بــعــض الأســـمـــاء لتمثيل 
ّ

ولـــعـــل
الــســوريــن فــي هــذا الــــدور، كما هــو حال 
انتقادات  التي تطاولها  تلك  سابقه، من 
ــواء بـــشـــأن ســيــرتــهــا المــهــنــيــة  ــ عــمــيــقــة، سـ
ــرتـــوكـــولـــي«  ــبـ الـــثـــقـــافـــي أو»الـ أو وعـــيـــهـــا 
ها الجنائي، لا يمكن 

ّ
والمجتمعي أو سجل

الأمنية،  »الغشمنة«  بــاب  تحت  إدراجــــه 
 لتأكيد صورةِ النظامِ 

ٌ
ما هي صراحة

ّ
وإن

أحمد الجندي

ــلـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن أن  ــا عـ ــبـ ــريـ ــكـــن غـ لــــم يـ
يتفاعلوا مع نتائج الانتخابات الفرنسية، 
 فوز اليسار 

ً
بعد أن جاءت نتائجها مُعلِنة

الــراديــكــالــي بــقــيــادة حـــزب فــرنــســا الأبــيّــة، 
الذي يتزعّمه جان لوك ميلانشون، ليؤدّي 
بر 

ُ
ذلك إلى قلق إسرائيلي يهودي ممّا اعت

ــراً عــلــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق من  ــ
ّ

مُــــؤش
الساميّة في فرنسا، وإلــى مبالغةٍ  معاداة 
الفرنسيين  الــيــهــود  لــتــخــويــف  مُــســتــهــدَفــة 
من نتائج الانتخابات، واعتبارها كارثية 

على مستقبلهم هناك.
ـــؤيّـــدون 

ُ
يــربــط الإســرائــيــلــيــون والــيــهــود الم

ميلانشون  بــمــواقــف  قلقهم  للصهيونية 
دة تــجــاه الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي  ـــتـــعـــدِّ

ُ
الم

ومــمــارســات الاحــتــال ضــدّ الفلسطينيين. 
وكان »فرنسا الأبيّة« قد حمّل في أكتوبر/ 
إســرائــيــل  ســيــاســات   2023 الأول  تــشــريــن 
المــســؤولــيــة عـــن عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، 
ــح، الــــذي  ــ

ّ
ــل ــســ ــ

ُ
ــهـــجـــوم الم  الـ

ّ
عـــنـــدمـــا قـــــال إن

قادته حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، 
الاحتلال  تكثيف سياسة  في سياق  يأتي 
ـــة الــغــربــيــة 

ّ
ة والـــضـــف

ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة فـــي غـ

والـــقـــدس الــشــرقــيــة. عـــاوة عــلــى تــغــريــدات 
 
ّ
خـــاصّـــة بــمــيــانــشــون نــفــســه قـــال فــيــهــا إن
ها التي أطلق لها العنان 

ّ
»أعمال العنف كل

ة، تثبت أمراً واحداً 
ّ
ضدّ إسرائيل، وفي غز

 
ّ

 العنف لا ينتج ولا يعيد إل
ّ
فقط، وهو أن

نسجِمة 
ُ
الم المنطقية  المــواقــف  هــذه  نــفــسَــه«. 

الــطــبــيــعــي لم  الــفــعــل الإنـــســـانـــي  مـــع ردّات 
ها لم تنشغل 

ّ
تعجب إسرائيل حينها، لكن

 وجود ميلانشون وحزبه 
ّ

بها كثيراً في ظل
ــر انــتــخــابــات  ــ  آخـ

ّ
فــــي المــــعــــارضــــة. غـــيـــر أن

وضــعــت الــيــســار الــراديــكــالــي، الـــذي يقوده 
مــا يعني تعاظم  مــة،  ــقــدِّ

ُ
الم فــي  ميلانشون، 

تأثيره في السياسة الفرنسية، واحتمالية 
غــيــر مُــســتــبــعَــدة لأن يــذهــب أبــعــد مــن ذلــك 
الــفــعــل  تــنــفــصــل ردّات  لــــم  المــســتــقــبــل.  فــــي 
الفرنسية  الانتخابات  نتائج  على  الأولية 
ــن طـــبـــيـــعـــة الـــشـــخـــصـــيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــ عـ
عــلــى روايــــة المظلومية،  دائــمــا  الــتــي تلعب 
المحرقة  ذكــرى  واستحضار  والاضــطــهــاد، 
ــهــا. فــاعــتــبــرت 

ّ
الـــنـــازيـــة فـــي المــنــاســبــات كــل

يـــوم 8 يوليو/  يــســرائــيــل هــيــوم،  صحيفة 
ــوز الــــــجــــــاري، عـــقـــب ظــــهــــور الـــنـــتـــائـــج  ــ ــمّـ ــ تـ
ذكّر بحكومة فيشي 

ُ
 النتائج ت

ّ
مباشرة، أن

الــفــرنــســيــة، الــتــي تــعــاونــت مــع الــنــازيــة في 
 الــحــكــومــة 

ّ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وأن

نة، 
َ
عل

ُ
الم النتائج   

ّ
ظــل في  عة، 

َّ
توق

ُ
الم قبلة 

ُ
الم

لن تدافع عن اليهود إذا تعرّضوا للاعتداء، 
 الــطــائــفــة الـــيـــهـــوديـــة هــنــاك، 

ّ
ومــــن ثــــمّ فـــــإن

يُقدّر عددها بنصف مليون يهودي،  التي 
أيّ وقــت  ــن  أكـــثـــر مـ أصــبــحــت خــائــفــة الآن 
مضى، ولا تدري كيف يكون مصيرها في 
مــراســل صحيفة يسرائيل  فــرنــســا. وكــتــب 
 
ّ
ــول: »إن ــقــ ــوم، نـــيـــســـان شـــتـــراوكـــلـــر، يــ ــيــ هــ
الانـــتـــخـــابـــات فــــي فـــرنـــســـا وضـــعـــت يــهــود 
فرنسا في حالة من القلق وعدم الوضوح؛ 
فــكــتــلــة الــيــســار الـــتـــي تـــوحّـــدت تــحــت اســم 
)الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة( أصــبــحــت 
وهي  الفرنسي،  البرلمان  في  الأكبر  الكتلة 
ــهــمــه 

ّ
تـــضـــمّ حــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة الـــــذي تــت

ــاداة  ــعــ الـــطـــائـــفـــة الــــيــــهــــوديــــة بــتــشــجــيــع مــ
الدولة«. ونقل شتراوكلر عن  في  الساميّة 
رئــيــســة الــلــجــنــة الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة في 
أوروبا سيمون رودان بنزاكين قولها: »إذا 
 
ّ
استمرّت قوّة ميلانشون في تصاعد، فإن

 عائلة يهودية فرنسية ستسأل نفسها 
ّ

كل
البقاء في فرنسا«. وحسب  إن كانت تريد 
التي ترأستها أجرت  اللجنة   

ّ
بنزاكين، فإن

يــهــود  مـــن   %92 
ّ
أن كــشــف  رأي  اســتــطــاع 

 ميلانشون وحزبه عنصر 
ّ
فرنسا يرون أن

أســاســي فــي تــنــامــي مـــعـــاداة الــســامــيّــة في 

المهدي مبروك

ــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، قـــيـــس ســعــيّــد،  أعـ
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
ــقــبــلــة، الـــســـادس مــن أكــتــوبــر/ 

ُ
الــرئــاســيــة الم

ــدّاً  حــ يـــضـــع  وبــــذلــــك   ،2024 الأول  تـــشـــريـــن 
إجراء  كثيرين بشأن  راودت  التي  للشكوك 
ــنـــاك شــكــوك  ــانـــت هـ . كـ

ً
ــابـــات أصـــــــا ــتـــخـ الانـ

حقيقية في مدى جدّية الرئيس في الذهاب 
أيّــامــا قليلة  الرئيس  تــرك  إلــى الانتخابات. 
على انــقــضــاء الآجـــال ليعلن هــذا الــتــاريــخ، 
ويُــصــدِر تبعاً لــذلــك أمـــرَ نــشــره فــي »الــرائــد 
 
ّ
ــذا المـــوعـــد المـــهـــمّ. غــيــر أن الـــرســـمـــي« فـــي هــ
تأخير إعلان الموعد لم يكن اعتباطياً، فلقد 
السياسي  الحقل  مُهمّ شمل  جرى تجريف 
للرئيس  ــى يخلو 

ّ
بــرمّــتــه حــت والــتــشــريــعــي 

سعيّد المضمارَ، ولجعل المنافسة غير جدّية 
ى 

ّ
ح حت

ّ
الترش أعلنوا  مــن  بقيّة  وبــن  بينه 

الآن. ومــع ذلـــك، لــم يُــبــدّد الــرئــيــس الشكوك 
ها التي تحيط بالمسار الانتخابي برمّته.

ّ
كل

ــظــات الــتــي 
ّ
أول هــــذه الـــشـــكـــوك هـــي الــتــحــف

ــا الـــــعـــــديـــــد مــــــن مـــتـــخـــصّـــصـــي  ــنــــهــ عـــــبّـــــر عــ
القانون الانتخابي، من جامعيين وخبراء، 
ــــاس الــتــشــريــعــي لــهــذه  تــشــمــل تــحــديــد الأسـ
ح القانون الانتخابي 

َّ
الانتخابات، إذ لم يُنق

تخصّصة )مجلس 
ُ
من الهيئة التشريعية الم

ــح رئــيــس الجمهورية هذا 
َ
مَــن الـــنـــوّاب(، بــل 

ـــة 
ّ
ـــســـتـــقـــل

ُ
ــتــــصــــاص لــلــهــيــئــة الـــعـــلـــيـــا الم الاخــ

لة،  مُخوَّ ليست  ها 
ّ
أن والــحــال  للانتخابات، 

 لها سلطة ترتيبية فحسب.
ّ
إذ إن

ل 
ّ
عط

َ
في غياب المحكمة الدستورية، التي ت

 لــلــرئــيــس 
ّ
ــم أن ــ مــــــرّة أخــــــرى تـــركـــيـــزهـــا، رغـ

جــمــيــع الــصــاحــيــات مـــن أجــــل إنـــجـــاز هــذا 
ى 

ّ
هــا مــن أولــويــاتــه، حت ــه لــم يَــعــدُّ

ّ
الأمـــر، فــإن

لـــو عـــن عــلــيــهــا مـــن يــشــاء مــمّــن يــخــتــارهــم 
من  العديد  يعتزم  هــو،  يرتضيها  لصفات 
المعنيين  المدني، وتحديداً  المجتمع  نشطاء 
التقدّم  الانتخابي،  المسار  سلامة  بمراقبة 
إلى المحكمة الإدارية للطعن في سلامة هذه 
أثبتت  الــرئــيــس.  اعتمدها  التي  ــراءات  الإجــ
هــــذه المــحــكــمــة فـــي أزمـــنـــة صــعــبــة قــدرتــهــا 
فــي مسائل  الــجــدّي  القضائي  الحسم  على 
ى في زمن الرئيس زين 

ّ
عديدة ومتفرّقة، حت

العابدين بن علي.
أمــــا المـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة، الـــتـــي عــلــيــنــا أيــضــا 
أن نــســتــحــضــرهــا، فــهــي المــنــاخ الانــتــخــابــي 
ــحــتــقِــن، وهـــو أمـــر مُــســتــفــحِــل مــنــذ تــاريــخ 

ُ
الم

فــي يوليو/  الــدســتــور  انــقــاب سعيّد على 
قليلة  بــعــد ســاعــات  فــأعــلــن   ،)2021( تــمــوز 
وضــــع مـــســـؤولـــن عـــديـــديـــن تــحــت الإقـــامـــة 

ى 
ّ
بــالــتــرحّــم عــلــى مــواطــنــيــنــا الـــذيـــن تخط

عددهم 250 شهيداً، وهناك أكثر من 2000 
مـــصـــاب، ونـــعـــرب عـــن امــتــنــانــنــا لأبــطــالــنــا 
الذين أسقطوا المحاولة. لقد أخفق الهجوم 
التسلسل  عــن   

ٌ
 خــارجــة

ٌ
ذته طغمة

ّ
نف الــذي 

ــحــة الــتــركــيــة، 
ّ
ــســل

ُ
ــوّات الم ــقــ الـــقـــيـــادي فـــي الــ

وديمقراطيتنا،  الشرعية  حكومتنا  على 
وذلك بفضل المقاومة الحازمة لأمتنا. لبّى 
 رئيسِنا، ونزل إلى الميادين، 

َ
شعبُنا دعوة

 هـــذه المــقــاومــة 
ّ
ــام الـــدبّـــابـــات. إن ووقــــف أمــ

ر الأكثر وضوحاً على 
ّ

ؤش
ُ
الملحمية هي الم

تصميمنا على حماية ديمقراطيتنا. 
ـــجـــرمـــن الـــذيـــن تـــورّطـــوا 

ُ
حــقــيــقــة تــقــديــم الم

ــقـــاب وبــعــدهــا، للمثول  فـــي مــحــاولــة الانـ
ــة، مــــن دون إراقـــــــة دمــــــاء أيّ  ــدالــ ــعــ الــ أمــــــام 
 
ّ
ــــرى أن ــرّة أخــ ــ ــنـــدي أو مــــدنــــي، تــثــبــت مــ جـ
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة هـــي دولـــــة قـــانـــون. 
ــة إجــــــــراءات  ــ ــدولـ ــ ــــخــــذت مــــؤسّــــســــات الـ

ّ
ــات فــ

سريعة تحت قيادة فخامة الرئيس رجب 
دت الخونة، وتمكّنت  طيّب أردوغــان، وحيَّ
مــــن ضـــمـــان مــحــاســبــة جــمــيــع الــعــنــاصــر 
أمام  الإضــرار بديمقراطيتنا  التي تحاول 
ــبـــح قــــدوة  ــدوره أصـ ــ ــ الــــعــــدالــــة. وشــعــبــنــا بـ
لــشــعــوب الــعــالــم مــن خـــال إظــهــار الــتــزامــه 
ــبّ الــوطــن  ــحُـ بــالــديــمــقــراطــيــة، وتــمــسّــكــه بـ

لة، خاصّة 
ّ

، وجهتهم المفض
ّ

كانت، وستظل
التصدّي  التركية على  القيادة  مع حــرص 
لــلــحــالات الـــفـــرديـــة الـــتـــي تــســعــى لــتــشــويــه 
الــبــاد، وتستهدف ضــرب علاقات  صــورة 
تركيا مــع إخــوانــهــا الــعــرب الــذيــن تربطنا 
ــاريـــخ والمــصــيــر  ــتـ بــهــم عـــاقـــات الـــديـــن والـ

 عدد 
ّ
المشترك، وتكشف الأرقام الرسمية أن

السائحين الذين زاروا تركيا خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من 2024، نحو 18 مليون 
ســائــح. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تعمل تركيا 
والثقافية  التجارية  علاقاتها  زيــادة  على 
مع دول المنطقة يوماً بعد يوم. ومن شأن 
اتفاقية »مُذكّرة التفاهم للتعاون المشترك 
عة بين 

ّ
بشأن مشروع مسار التنمية«، الموق

العربية  ــارات  والإمــ وقطر  والــعــراق  تركيا 
ز الــتــعــاون الإقــلــيــمــي من 

ّ
ــحــدة، أن تــعــز

ّ
المــت

بــأوروبــا، عن  العربي  خــال ربــط الخليج 
ز هذا المشروع 

ّ
طريق السكك الحديد. ويُعز

دور تــركــيــا الإقــلــيــمــي الـــريـــادي مـــن خــال 
ــادة الـــتـــكـــامـــل والــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي  ــ ــ زيـ
فــي المــنــطــقــة. كــذلــك، واصــلــت الــجــمــهــوريــة 
تــمــوز )2016(  يــولــيــو/  بــعــد 15  الــتــركــيــة 
ســيــاســتــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــنــشــطــة فــي 
الــســاحــة الــدولــيــة، بــقــيــادة فــخــامــة رئيس 
الــجــمــهــوريــة، ومــعــالــي وزيــــر الــخــارجــيــة، 
زنا علاقاتنا الدبلوماسية مع العديد 

ّ
وعز

ـــعـــنـــا اتـــفـــاقـــيـــات تــعــاون 
ّ
ــدان، ووق ــلـ ــبـ ــن الـ مـ

ــى أهــمّــيــة عــاقــاتــنــا مع 
َ
ــخــف

َ
جـــديـــدة. ولا ت

هنا  ننسى  ولا  المنطقة،  ودول  قطر  دولـــة 
اتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
والتعبير  يوليو،   15 ليلة  برئيسنا  ثاني 

ــوّة بين  ــ عـــن دعــمــه وتــأكــيــده لـــروابـــط الأخــ
اليوم، بينما نحتفل بذكرى 15  البلدين.  
وثقتنا  المستقبل  في  أملنا  يتعزز  يوليو، 
به. ففي الفترة التي تلت محاولة الانقلاب 
زت تــركــيــا ديــمــقــراطــيــتــهــا، 

ّ
ــز ــ المـــشـــؤومـــة، عـ

ــا. وإيـــمـــان  ــهـ ــاتـ وأعـــــــــادت هــيــكــلــة مـــؤسّـــسـ
هذه  في  بالديموقراطية  وتمسّكها  أمتنا 
زا من آمالنا بمستقبل بلدنا. 

ّ
العملية، عــز

 
ً
 تــصــمــيــمــنــا عــلــى تــســلــيــم تــركــيــا قــويّــة

ّ
إن

 بــالــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
ً
ـــزة  ومُـــجـــهَّ

ً
ــة

ّ
مــســتــقــل

لأجـــيـــالـــنـــا الــــقــــادمــــة، يـــتـــزايـــد يــــومــــا بــعــد 
 15 يوليو، لــم يكن مُــجــرّد إحباط 

ّ
يــوم. إن

مــحــاولــة انــقــاب، بــل كـــان أيــضــا انــتــصــاراً 
ــا ووحــــدتــــنــــا  ــنــ ــتــ ــرّيــ ــتـــنـــا وحــ ــيـ لـــديـــمـــقـــراطـ
الوطنية. وهذا النصر مثال ساطع جديد 
ــل الاســـتـــقـــال  ــ ــال أمـــتـــنـــا مــــن أجـ عـــلـــى نـــضـ
والسيادة.  ثقتنا بشعبنا وتصميمنا على 
ن يُنيران طريقنا 

ّ
حماية استقلالنا سيظل

في المستقبل. أسأل الله الرحمة لشهدائنا 
ــم لــيــلــة 15 يــولــيــو،  ــهــ ــقـــدوا أرواحــ الـــذيـــن فـ
ــنـــان لأبــطــالــنــا  ــتـ ــرب عـــن الــشــكــر والامـ ــ وأعــ
أمّتنا على  فــردٍ من   

َّ
كــل المحاربين، وأشكر 

العمل  ســنــواصــل  وتــضــحــيــاتــه.  شجاعته 
معاً من أجل تركيا أقوى وأكثر ازدهاراً. 

)سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر(

الــــذي يــنــتــقــيــهــا، ويــســمــح وفـــق قــوانــيــنــه 
نجاحها،  ــى 

ّ
حــت ويُــســانــدهــا  حها، 

ّ
بترش

التي  التشريعية  ــة  الــقــبَّ تــحــت  ويضعها 
ــيـــة مــــا يــــصــــدر عــنــهــا،  تـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـ
ومــــــا تـــســـكـــت عــــنــــه، مـــــن تــــشــــريــــعــــات أو 
للسوريين هذه  ليقال  وقــرارات،  مراسيم 
ى 

ّ
تــهــم منها، حت »خــيــاراتــكــم«، رغــم بــراء

الحاجة  ضغط  تحت  عليها  اقترعوا  لو 
أو الخوف والترهيب.

حون كثيرون 
ّ

وفقاً لذلك، لا يتحمّل مُرش
فهم  الانتخابية،  برامجهم  انتقاء  عناء 
يــــــردّدون مـــا اعـــتـــاد الــشــعــب ســمــاعــه من 
سابقيهم، يمنحونهم الوعود نفسها من 
تلك التي تلامس احتياجاتهم المعيشية 
ــوا  ــرَبـ ــقـ يَـ أن  دون  ــن  مــ بـــســـاطـــتـــهـــا،  عـــلـــى 
ــؤسّــس 

ُ
ــات ســيــاســيــة أو أمــنــيــة ت

ّ
أيّ مــلــف

مــشــهــداً سياسياً جــديــداً فــي الــبــاد، في 
 واضحٍ أو معرفة سابقة بحدود ما 

ٍّ
تخل

تعنيه هذه المكافآت »المناصبية« لهم.
ــن مــجــلــس  ــ فـــحـــيـــث غــــابــــت الـــســـيـــاســـة عـ
الــشــعــب مــنــذ انــتــخــابــات 1973 )بــعــد أن 
ــةٍ عـــلـــى الــجــبــهــة  ــقـ ـ

َ
ــل صــــــارت بـــقـــوائـــمَ مُـــغـ

حزب  يقودها  الــتــي  التقدّمية،  الوطنية 
ــيــــة  ــه الأحـــــــــــزاب المــــوالــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ الــــبــــعــــث وتـ
لـــــه( غـــابـــت مـــعـــهـــا آمــــــال الــــســــوريــــن فــي 
ــلــهــم 

ّ
انــتــخــابــات حــقــيــقــيــة تـــفـــرز مـــن يُــمــث

ــلـــى المـــقـــاعـــد الــنــيــابــيــة  فــــي الـــجـــلـــوس عـ
مــن أمــثــال ســعــد الــلــه الــجــابــري )1947(، 
الفرنسية  لــأوامــر  الامتثال  الــذي رفــض 
بالسماح لحامية مبنى المجلس النيابي 
أثناء  في  الفرنسي  للعلم  التحيّة  تأدية 
إنــزالــه مــن على ساريته فــي دار الأركـــان 
المجلس،  مقابل  في  تقع  التي  الفرنسية، 
أن  مــــن دون  ــــوري،  ــســ ــ الــ الــــنــــظــــام   

ّ
ولــــعــــل

يــدري، أعــاد إلى ذواكــر السوريين معنى 
ــؤتــمَــن 

ُ
الــنــائــب الــبــرلمــانــي الــســيــاســي والم

ــه، مـــن خــــال عــرض 
َ
ــبـــاد وقــيــمــت عــلــى الـ

أبــو سعدة  عمر  للكاتب  »تـــاج«  مسلسل 
 

ّ
والمــخــرج ســامــر الــبــرقــاوي، مــا يُبقي كل

المتنافسين اليوم على مسافة بعيدة من 
ل أولًا بتأمين 

ّ
هموم المواطنين، التي تتمث

بــيــئــة ســيــاســيــة آمــنــة لأولادهــــــم، لإعـــادة 
إحــــيــــاء اقـــتـــصـــادهـــم المــــتــــهــــاوي، أو قـــاب 
قــوســن أو أدنـــى مــن المـــوت الأبــــدي.  إذاً، 
والسوريون في مناطق النظام يعيشون 
ــم »الـــديـــمـــقـــراطـــي« ضـــمـــن أدنــــى  ــهـ عُـــرسـ
يُحدِثه  تغيير  في  مطامعَ  لأيّ  السقوف 

 حملته واتهاماته ضدّ إسرائيل 
ّ
البلاد، وأن

ة رفعت مستوى العداء 
ّ
حول الحرب في غز

للساميّة هناك، معتبرة ميلانشون نسخة 
في  السابق  العمال  حــزب  لرئيس  مطابقة 
 
ّ
بريطانيا جيرمي كوربين. ومن الواضح أن
تشويه  إلــى  تهدف  الصهيونية  الضغوط 
شــخــص مــيــانــشــون عــالمــيــا، مــثــلــمــا حــدث 
العام  الــرأي  قبل، وتهييج  مع كوربين من 
ضــدّه، من أجــل تقليص أي احتمال في أن 
يــكــون لــه تــأثــيــر فــي الــســيــاســة الــفــرنــســيــة؛ 
وفي هذا السياق اعتبر شخصاً شعبوياً، 
يـــــؤسّـــــس مـــوقـــفـــا انـــقـــابـــيـــا ضــــــدّ الـــغـــرب 
نتمي 

ُ
عتدل الم

ُ
وإسرائيل، بل ضدّ اليسار الم

إلى مركز الخريطة السياسية. إضافة إلى 
 معاداة الساميّة 

ّ
 تصريحاته أظهرت أن

ّ
أن

ـــا أحـــمـــر عـــلـــى عـــكـــس مــوقــف 
ّ
ــم تـــعـــد خـــط لــ

 دخــول 
ّ
الــســيــاســة الــغــربــيــة. وبــالــتــالــي فـــإن

قوى يسارية مختلفة في ائتلاف مع حزبه 
 معاداة الساميّة ليست مرفوضة. 

ّ
يعني أن

ــا يــهــم هــنــا هـــو أن المـــوقـــف الــصــهــيــونــي  مـ
انقسم إلــى خــطــاب إعــامــي، وآخـــر عملي؛ 
جــاءت تصريحات  الإعلامي  الجانب  ففي 
ــا قـــالـــه رئــيــس  ــذا مـ ــ بـــنـــزاكـــن الــســابــقــة، وكـ
مــجــلــس مــمــثــلــي الـــطـــوائـــف الــيــهــوديــة في 
فرنسا )CRIF( يوناثان أرفي، الذي اعتبر 
اليهود،  على  خطيراً  »تهديداً  ميلانشون 
بـــل وعــلــى الــعــالــم الـــحـــرّ، ومــــن الـــضـــروري 
ــراه  ــا نــ  مــ

ّ
ــتــــاف مــــن دونـــــــه، لأن تـــكـــويـــن ائــ

مــن تــعــاظــم مــعــاداة الــســامــيّــة لـــدى اليسار 
تشدّد يعني المزيد من الخطر على حياة 

ُ
الم

الـــيـــهـــود، فــكــيــف يــمــكــن أن يُـــؤيّـــد حــمــاس، 
ويــهــاجــم إســرائــيــل والــيــهــود«. إضــافــة إلى 
ــلــن إســرائــيــلــيــن واصــلــوا 

ّ
تــعــلــيــقــات مُــحــل

العاطفي  والــحــديــث  نفسها  المبالغة  نبرة 
الــخــالــي مــن أيّ منطق فــي أكــثــر الأحــيــان، 
 مــا حــدث ضــربــة قوية 

ّ
كتعليق أحــدهــم أن

ــا خـــصـــوصـــا،  ــرنـــسـ لإســــرائــــيــــل، ويــــهــــود فـ
ــم بــعــد ظهور 

ّ
وتــعــلــيــق آخـــر أن قلبه تــحــط

فرنسا  وأن  الفرنسية،  الانتخابات  نتائج 
ــــام مـــن دون طلقة  ـــت عــلــى يـــد الإســ

َّ
ـــل

ُ
احـــت

واحـــدة. فــي مقابل هــذا الخطاب الإعلامي 
عملي  خطاب  ثمّة  للهلع،  المثير  العاطفي 
ــق 

ّ
يــنــقــســم بــــن تـــوجّـــهـــن، أحـــدهـــمـــا يــتــعــل

اليهودية  الطائفة  تبذلها  التي  بالجهود 
ل أحزاب الوسط 

ّ
الفرنسية للدفع نحو تكت

تستبعد  ائتلافية  حكومة  وتشكيل  مــعــا، 
 قـــادة 

ّ
ــدّديـــن«. يــضــاف إلــــى ذلــــك أن ــتـــشـ ـ

ُ
»الم

الــطــائــفــة الــيــهــوديــة بــــدأوا خــطــابــا إعلامياً 
ــى الـــفـــرنـــســـيـــن عــــامّــــة  ــ ــ بـــعـــضـــه مـــــوجّـــــه إلـ
وأغــلــبــه إلـــى الــســيــاســيــن، مــفــاده توضيح 
يكون ميلانشون وحزبه جزءاً  أن  مخاطر 
مــن أيّ حكومة قــادمــة. أمــا الــتــوجّــه الآخــر، 
ــذ تــركــيــزاً  ــ ــثــــر أهـــمّـــيـــة، الــــــذي أخـ ــو الأكــ ــ وهـ
الــيــهــود الفرنسيين  فــيــرتــبــط بــدفــع  أكـــبـــرَ، 
ــة، وهــذا 

ّ
ــحــتــل

ُ
إلـــى الــهــجــرة إلـــى فلسطين الم

ــاه ســـيـــاســـيـــون كــــبــــار فــي  ــ
ّ
ــن ــبــ ــاب تــ ــطــ الــــخــ

إســرائــيــل، أحــدهــم رئــيــس حـــزب إســرائــيــل 
بيتنا، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، الـــذي غـــرّد في 
»إكــس« بقوله: »على وقع انتصار اليسار 
 

ّ
الراديكالي في انتخابات فرنسا، أدعو كل
يهود فرنسا إلى الهجرة إلى إسرائيل، لم 
 
ّ
يعد هناك وقت«. وإلى جانب ليبرمان، فإن
مسؤولين في مؤسّسات صهيونية عالمية 
الفرنسية في  وا نتائج الانتخابات 

ّ
استغل

سياق الدعوة إلى هجرة يهود فرنسا إلى 
ة، ودفع دولة الاحتلال إلى 

ّ
حتل

ُ
فلسطين الم

ة تسهم في تحقق هذا الهدف.
ّ
تنفيذ خط

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــقـــل الـــصـــحـــافـــي فــي  فـ
»يديعوت أحرونوت«، يانيف فوهوريلس، 
نـــتـــيـــجـــة  بـــــعـــــد  أي  المــــــــاضــــــــي،  الــــــثــــــاثــــــاء 
الانتخابات بيوم، في مقاله »سيئة لفرنسا 
وسيئة لليهود: انتخابات فرنسا صدمت 
السابق  الرئيس  عــن  الــيــهــوديــة«،  الطائفة 
لوفد الوكالة اليهودية في باريس، ومدير 

الجبرية، ثمّ تلت ذلك جملة من الإجــراءات 
ــرّيـــة الأحــــــزاب والــجــمــعــيــات  ــدّت حـ ــ الـــتـــي حـ
ــة  ــيــ ــنــ ــة الأمــ ــطــ ــلــ ــســ والإعــــــــــــــــام. ســــــارعــــــت الــ
والـــقـــضـــائـــيـــة مـــنـــذ أشـــهـــر قــلــيــلــة إلـــــى ســـدّ 
حون جدّيون 

ّ
ل مُترش

ّ
ى لا يتسل

ّ
المنافذ حت

المنصب.  على  الــرئــيــس  ينافسوا  أن  يمكن 
ــة، بــــــادر الـــرئـــيـــس عــبــر  ــنـ ــر مــــن سـ ــثـ مـــنـــذ أكـ
المعارضة،  رمــوز  القبض على  إلــى  القضاء 
بــنــســقٍ يــكــاد يــكــون يــومــيّــا، ويــشــمــل عـــادة 
المناهضة  السياسية  الحركات  وجوهاً من 
لسعيّد، والإعــامــيــن على غــرار محمد بو 
ب، وســنــيــة الــدهــمــانــي، الــتــي صـــدر في 

ّ
غــــا

ها حكم يقضي بسجنها سنة. ولا يزال 
ّ
حق

ــيـــن فـــي حــالــة  ــدوّنــــن والإعـــامـ عـــشـــرات المــ
تتبّع قضائي أو تتبع أمني.

أخـــــيـــــراً، الأمـــــــر الــــثــــالــــث شـــــــروط المــنــافــســة 
 حــــرمــــان الـــعـــديـــد مــمّــن 

ّ
ــل ــ ــنـــزيـــهـــة فــــي ظــ الـ

ــح، 
ّ

الــتــرش فــي  هم 
ّ
حهم، مــع حق

ّ
أعــلــنــوا ترش

ــا فــي الــســجــن، أو حــرمــوا فــي ضــوء  فــهــم إمّـ
الــتــنــقــيــحــات الـــتـــي عـــمـــدت إلـــيـــهـــا الــهــيــئــة 
ــة لــانــتــخــابــات، كــمــا أشــرنــا أعـــاه. 

ّ
ــســتــقــل

ُ
الم

حين بشروط 
ّ

ترش
ُ
أنهكت تلك التعديلات الم

المستوجبة  التزكيات  غــرار  على  تعجيزية 
ــن، وهــــي الــتــي 

َ
ــن الــتــشــريــعــيــت

َ
مـــن الــغــرفــت

السابقة.  انتخاباتهما  المــعــارضــة  قاطعت 
ــــولاء المــطــلــق  ــالـ ــ هـــــذه الـــتـــشـــكـــيـــات تـــديـــن بـ
لصاحب الفضل عليها، أي الرئيس سعيّد 
ــن المــســتــحــيــل تــقــريــبــا أن تــمــنــح  ــ ذاتـــــــه، ومـ
تزكيتها لمنافسي سعيّد، ممّا يُجبر هؤلاء 
الطامحين على جمع ما يناهز عشرة آلاف 
ع بـــن الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة، 

ّ
ــوز ــتـ تــزكــيــة، تـ

وهي عملية مُضنية.
فسِد 

ُ
 هــذه المــطــبّــات الــثــاثــة، الــتــي ت

ّ
فــي ظــل

ــن 
َ
 مــوقــف

ّ
ــإن ــ ـــقـــبـــل، فــ

ُ
المــــســــار الانـــتـــخـــابـــي الم

ــا الــــــرهــــــان عــلــى  ــ ــ لا يــــــــــزالان يــــــــتــــــــردّدان؛ إمـ
رغم  واردة  فرصة  واعتبارها  الانتخابات، 
ها، التي وضعها النظام، ورغم 

ّ
العراقيل كل

شــراســة المــنــاخ الانــتــخــابــي، خــصــوصــا في 
غمرة المنافسة، على أمل طرد الانقلاب من 
الثاني  خلال صناديق الاقتراع؛ أو الموقف 
الــــذي عــبّــر عــنــه بــشــكــل حــاســم زعــيــم حــزب 
العمال حمّة الهمامي، الداعي إلى مقاطعة 
ــــرى  ــا بـــيـــعـــة أخـ ــارهــ ــبــ ــتــ الانــــتــــخــــابــــات، واعــ
التي  النهضة،  حــركــة  أمّـــا  سعيّد.  للرئيس 
الديمقراطي  الانتقال  على عشرية  هيمنت 
بيان  أقــرّت في  ها 

ّ
فإن الانقلاب عليها،  قبل 

ها 
ّ
أن صدر منذ يومَين مبدأ المشاركة، غير 

ــة تــقــديــر المـــوقـــف في  ــرّيـ تـــركـــت لــنــفــســهــا حـ
ضوء التطوّرات اللاحقة.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 أصــعــب الـــظـــروف. وفـــي الــســنــوات 
ّ

فــي ظـــل
ــتـــي تـــلـــت مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب،  الـــثـــمـــانـــي الـ
ــقــت تــركــيــا تــقــدّمــا كــبــيــراً فـــي المــجــالــن 

ّ
حــق

 زيـــادة معدّل 
ّ
الاقــتــصــادي والــصــنــاعــي. إن

ــي والـــوطـــنـــي، خـــاصّـــة في 
ّ
إنــتــاجــنــا المــحــل

صناعتنا الدفاعية، هو ضمان استقلالنا 
 ،»TOGG« إنــتــاج الــقــومــي. ويــأتــي  وأمننا 
ــيــة 

ّ
كـــهـــربـــائـــيـــة مــحــل لـــتـــكـــون أول ســــيــــارة 

ــا، وتـــضـــاف  ــيـ ــركـ ــنــــاس فــــي تـ بــــن أيــــــدي الــ
)فــي   »TCG ANADOLU« مــشــاريــع  إلــــى 
الــســفــن الــبــرمــائــيــة(، وإلـــى »KAAN« )فــي 
إيماننا  ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت التي  الــجــويــة(،  الصناعات 

فــي منطقتنا. وهــذه  بــالــثــقــة والاســـتـــقـــرار 
المـــشـــاريـــع ســتــســتــمــرّ وتـــســـاهـــم مــســاهــمــة 
كــبــيــرة فـــي اســتــقــال تــركــيــا الاقــتــصــادي، 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــــادة قـــدرتـــنـــا الإنــتــاجــيــة 
ية والوطنية، وبذلك، نلبّي احتياجات 

ّ
المحل

ــيــة، ونــصــبــح قــــادريــــن على 
ّ
الـــســـوق المــحــل

قت 
ّ
الــخــارجــيــة. حق الأســــواق  فــي  المنافسة 

 ،)BAYRAK( أمثال بيرقدار شركاتنا من 
وأصــلــســان   ،)ROKESTAN( وروكــتــســان 
رئــاســة  تــحــت  نــمــت  الـــتـــي   ،)ASELSAN(
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، نــجــاحــا كــبــيــراً في 
ــة. عــــــادت تـــركـــيـــا لــتــشــهــد  ــيــ الــــســــوق الــــدولــ
ها، حيث 

ّ
قاً للسياح من بقاع العالم كل

ّ
تدف

أصحاب العُرس أنفسهم، وتنطلق قوافل 
الموظفين لممارسة واجبهم »الوطني« في 
الانتخابات، يعيش من  توثيق ممارسة 
ى مــن الــســوريــن فــي المــنــاطــق خــارج 

ّ
تبق

الــنــظــام مـــن دون أن يــكــون لهم  ســيــطــرة 
 ذاته في خداع أنفسهم، وممارسة 

ّ
الحق

 قــوى 
ّ
ديــمــقــراطــيــة صــوريــة، مــا يعني أن

ــر الــــواقــــع، مـــن هــيــئــة تــحــريــر الــشــام  ــ الأمـ
)جبهة النصرة سابقاً( إلى قوّات سوريا 
عارضة، 

ُ
الديمقراطية )قسد( وفصائل الم

ى به في 
َ
 يُحتذ

ً
م بديلا قدِّ

ُ
لم تستطع أن ت

تمكين السوريين من حكم أنفسهم، وفي 
لهم تنفيذيّاً أو تشريعيّاً.

ّ
اختيار من يُمث

ويمكن القول إذا كان محمّد قبنض، وهو 
ـــحـــن لإعــــادة انــتــخــابــه 

ّ
ـــرش

ُ
ــد أشــهــر الم أحـ

ل 
ّ
لعضوية الدور التشريعي الجديد، يُمث

 
ّ
ــة المـــــال والـــثـــقـــافـــة وصـــنـــاعـــة الــفــن ــهـ واجـ

 المعارضة لم تنتج 
ّ
للنظام السوري، فإن

عبر الـ13 عاماً الماضية ما يمكن تقديمه 
 أفــضــل، فــي أيّ مــن مناطقها التي 

ً
بــديــا

حكمتها، وربما يكون بروز أسماء فيها 
مـــن أمـــثـــال زعــيــم فــصــيــل ســلــيــمــان شـــاه، 
محمّد الجاسم )أبي عمشة(، هو الموازي 
في المعارضة لما وصل إليه حال التمثيل 
ــــي جـــهـــة الــــنــــظــــام، وهــــــو مــا   الـــشـــعـــبـــي فـ
ــنــا مقبلون على مــا هــو أكثر 

ّ
ــر أن

ّ
يُــبــش  لا 

من » ديمقراطية« تحت النار، أي اختيار 
مــن يُـــؤيّـــده ســـاح الــحــاكــم عــنــد الــنــظــام، 
مُــــعــــارَضــــتــــه، المـــدنـــيـــة  أو عـــنـــد هـــيـــئـــات 

والعسكرية منها.
)كاتبة سورية(

في  الفرنسيين  اليهود  المهاجرين  منظمة 
إســـرائـــيـــل، أريــئــيــل كـــنـــدل، صــــورة مخيفة 
 
ّ
فإن لكندل،  فرنسا. وطبقاً  يهود  لأوضــاع 
ــــوام الماضية  11 يــهــوديــا قــتــلــوا خـــال الأعـ
ألف   15  

ّ
أن للساميّة، كما  لأسباب معادية 

يـــهـــودي يــتــعــرّضــون لاعــــتــــداءات جــســديــة 
بشكل سنوي، إضافة إلى ما عبّر عنه أكثر 
مــن 200 ألــف يــهــودي مــن شعور بالخوف 
بــســبــب الاعــــــتــــــداءات المـــعـــاديـــة لــلــســامــيّــة. 
 هــؤلاء جميعاً مضطرون 

ّ
إن ويــقــول كندل 

ــتــطــرّف 
ُ
إلــى التعامل مــع أحـــزاب الــيــســار الم

التي تنكر ما حــدث في 7 أكتوبر )2023(، 
ولاستكمال  حماس.  حركة  مع  وتتعاطف 
كندل  يتحدّث  الصهيونية،  البروباغاندا 
عن مشاعر مأساوية كشفتها استطلاعات 
فلم  الفرنسيين؛  اليهود  أوســاط  الــرأي في 
يعد 68% منهم يــشــعــرون بــالأمــان، وبــات 
يُفكّرون  اليهودية  الطائفة  أبناء  من   %38
ــفـــا(  ألـ  60 )حـــــوالـــــى  و%13  ــرة،  ــهــــجــ الــ فــــي 
مقدمة  في  إسرائيل  إلــى  الهجرة  يضعون 
اختياراتهم. غير أن الرئيس السابق لفرع 
له  اليهودية في باريس، في مقال  الوكالة 
فــي صحيفة يــســرائــيــل هــيــوم، كــتــب كلاماً 
صريحاً عــن اســتــغــال مــا يــحــدث مــن أجل 
ى 

ّ
تهجير يهود فرنسا إلى إسرائيل، وتخل

الــســابــقــة »نحن  التلميح  نــبــرة  تــمــامــا عــن 
أمام فرصة لا تعوّض، علينا أن نستوعب 
المزيد من المهاجرين اليهود الفرنسيين إلى 
 ،

ً
الهجرة حقيقة إسرائيل، وأن نحوّل حلم 

لكن لكي يحدث هذا على حكومة إسرائيل 
ذ خطة طوارئ لتهجير يهود فرنسا 

ّ
أن تنف

ــهــا 
ّ
ــم تــفــعــل ذلــــك فــإن واســتــيــعــابــهــم، فــــإن لـ

الإسرائيليون،  يتصرّف  هــكــذا  تخذلهم«. 
يــدور حولهم،  الكون   

ّ
والصهيونية، وكــأن

 الــنــاخــبــن 
ّ
والــبــشــريــة تــســتــهــدفــهــم، وكـــــأن

إلى صناديق  الفرنسيين حينما توجّهوا 
يكونوا معنيين بمستقبل  لم  الانتخابات 
بـــــــادهـــــــم، بــــــل بــــعــــقــــاب إســــــرائــــــيــــــل. هــــذا 
الصهيونية  العقلية  تلك  يكشف  التعامل 
الانعزالية، التي لا ترى إمكانية أن يصبح 
 عليه 

ّ
الــيــهــودي مواطناً فــي بلد آخــر، وأن

بحقوق  ع 
ّ
يتمت كــي  إسرائيل  إلــى  الهجرة 

المواطنة الكاملة، القائمة على سلب حقوق 
الآخـــريـــن. وهـــي فــي هـــذا الــســيــاق لا تهتم 
بــتــوريــطــه أمـــــام بـــلـــده الـــــذي يــعــيــش فــيــه، 
ــعــمّــد 

َ
والتشكيك فــي الانــتــمــاء إلــيــه، بــل وت

 
ّ

وضعه في أزمات لا تنتهي، لتقدم له الحل
من  الصهيونية،  أي  هــي،  يناسبها  الـــذي 
 بأمانه، وهو 

ً
دون أن تكون معنية حقيقة

ما فعلته الصهيونية طــوال عقود مضت 
منذ نشأتها.

)كاتب مصري في إسطنبول(

انتصار الديمقراطية... إحياء ذكرى 15 يوليو

»الديمقراطية« في سورية تحت النار

تلك المبالغات الإسرائيلية 
بعد نتائج الانتخابات الفرنسية

تونس والانتخابات الرئاسية: 
المشاركة أو المقاطعة

حقيقة تقديم 
الذين تورطّوا في 

محاولة الانقلاب 
وبعدها للمثول أمام 

العدالة، من دون 
إراقة دماء، تثبت أن 

تركيا دولة قانون

لم تستطع قوى 
الأمر الواقع تقديم 

بديلٍ في تمكين 
السوريين من حكم 

أنفسهم

استغل قادة 
إسرائيليون 

ومسؤولون 
صهيونيون فوز 
اليسار بالانتخابات 

الفرنسية للدعوة إلى 
هجرة يهود فرنسا 

إلى فلسطين

آراء

معن البياري

نا مواقع الأخبار ومنصّاتها والتلفزاتُ ووكالاتُ الأنباء، أول من أمس، بموتٍ 
ْ
أخبرت

ه حزامٌ ناريٌّ إسرائيليٌّ في نازحين في خيامهم في منطقة المواصي 
َ
كثيرٍ أحدث

قلت 
ُ
في محافظة خانيونس في قطاع غزّة، وبأعداد الشهداء والجرحى منهم. ون

إلينا صور مفزعة، وأحاديثُ من شهود عيانٍ على المذبحة التي لا يليق أن يغيب 
ا أنها الثالثة التي تعرّض لها هؤلاء الناس، المتروكون لشهيّة القتل لدى الوحش 

ّ
عن

الإسرائيلي، كما كل الغزّيين في كل موضعٍ في القطاع... ولكن، ماذا فعل من بقوا 
أحياء، هناك في هذه المنطقة، غير السكنية، المفتوحة، والتي بلا شبكات صرفٍ 
إذا  ناموا  غــرب خانيونس؟ كيف  أقصى جنوب  في  تحتية،  بنى  وبــا   ، صحيٍّ
ناموا، وأين؟ في أي شؤونٍ أنفقوا الليلة التالية على نهارهم الدامي؟ قرأنا أن لا 
عرف ببركها ومياهها 

ُ
شبكة اتصالات ولا إنترنت في هذه المساحة التي كانت ت

ترامب،  دونالد  أن  المــزروعــات... هل عرفوا  ريّ  يُستفاد منها في  التي  الجوفية 
ساعات بعد الذي صار فيهم، بوغِت بمحاولة اغتيال؟ وحتى لو عرَف من عرَف 
عٍ ما أحدَثه هذا النبأ فيهم؟ هل شاهدَ أحدٌ منهم على شاشة 

ْ
منهم، هل من وق

ال ترامب مُصاباً في أذنه اليمنى؟ هل تملوا في 
ّ
تلفزيون أو حاسوب أو هاتفٍ نق

شيءٍ من بعض دمٍ مراق على بعض خدّ هذا الرجل وشيء من أنفه؟ هل سأل 
ح المرجّح أن يكون رئيساً 

ّ
بعضٌ منهم ماذا كان سيصيرُ في أميركا لو أن المرش

هناك مــات؟ هل وجــد غزيون، هناك في المــواصــي، وقتاً في ضحى نهار أمس، 
ح بايدن بعد هذا الحادث؟ 

ّ
تداولوا فيه في هذا الأمر؟ هل تكلموا عن حظوظ المرش

هل قال أحد هناك لآخر إن شهاب الدين أطقع من أخيه؟ ...؟
تحتاج أسئلة كهذه يأتي عليها غزّيون منكوبون بين خيام في عــراء المواصي 
عن  انصرَفت  التلفزات  لأن  فقط  ليس  الموهبة،  عالي  مــســرحٍ  كاتب  مخيّلة  إلــى 
هؤلاء الباقين هناك، ولسنا نعرف إن عدّوا تماماً الشهداء والجرحى بينهم أم لم 
واصل 

ُ
لة ت

ّ
يقدِروا، إلى النصيرات ورفح وغيرهما، حيث الغارات الإسرائيلية المتنق

ها كيفما اتفق، بلا ضجر قد يغشاها من فرط تكرار ما تقترف وترتكب، 
َ
وتيرت

بلا أي أكتراث بشيء، وإنما أيضا لأن ثمّة جرعات زائــدة من العبث في تخيّل 
أهل غزّة يسرّون عن أنفسهم بأحاديث عن ترامب الذي يرى إسناد بايدن القتل 
 قضوا في أي 

ً
الإسرائيلي فيهم ليس بما يكفي ويلزم، فيما الأخير لم ير أطفالا

أي  النازحين يستحقون منه  بالفارين  أو مدرسة مأهولة  أو مستشفى  مذبحة 
مفردة من التعاطف مثل الذي أشهره مع أطفال ضحايا مستشفى في كييف، 
قيل إن الروس قصفوه، اشمأزَّ من تلك الفعلة في العاصمة الأوكرانية، كم قال 

 في غزّة.
ً
خرى أشد فظاعة

ُ
، لكنه لم يكترث بجرائم كثيرةٍ مثلها وأ

ّ
ومعه حق

شبه مشاهد سبقتها في 
ُ
ارة، في نهار الأمس، المشاهد التي ت

ّ
تابعْنا، نحن النظ

مذابح ونوبات قصفٍ واعتداءات جالت شمال مدينة غزّة وجنوبها. تابعناها، ما 
نا كاميراتٌ ومواقع ومنصّاتٌ إخبارية إلى 

ْ
أمكن لنا الوقت، بعد أن كانت قد أخذت

مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا، حيث كان يُخاطب ترامب حشداً من أنصار له، 
وفي الأثناء، أمكن لواحدةٍ من نحو سبع رصاصاتٍ طيّرها شابٌّ في العشرين 
أن تجرح إحدى أذني الجمهوري ترامب، والشابُّ كان يكره ترامب والجمهوريين، 
على ما صرنا نعرف عنه. ثم ضجّت فضاءات الميديا في العالم بهذه الواقعة التي 
أميركيون، كادت  لها رؤســاء  اغتيال تعرّض  استدعت من الأرشيف محاولات 
إحداها أن تودي بالرئيس الأقرب إلى ترامب ركاكة وشعبوية وفظاظة، واسمُه 
رونالد ريغان، والذي أحرز الشعبية الأعلى بين من سبقوه وتعاقبوا بعده، وكانت 
الرئيس  نبئنا عن واحــدةٍ من غرائبها، فالذي كاد يقتل 

ُ
ت الولايات المتحدة فيها 

)في العام 1981( أطلق رصاصاته تلك ليثير انتباه الممثلة جودي فوستر إليه. 
ليس لترامب، نجا أم لم ينجُ، نجح رئيساً أم أخفق، مطرحٌ في أفهام أولئك البسطاء 
في عراء مواصي خانيونس ومشاغل أدمغتهم. ليس من فائضٍ من الوقت لدى 
الغزّيين من بيت حانون إلى رفح يصرفونه في أمر ترامب، أفلح توماس ماثيو 

ه أم لا.
ّ
كروكس في طخ

بسمة النسور

- 3 أغسطس/  تمّوز  يوليو/  والفنون )24  للثقافة  جَــرَش  إقامة مهرجان  أثــار خبر 
 كثيراً في الشارع الأردني، في ضوء الأحداث المؤلمة التي تشهدها المنطقة، 

ً
آب( جدلا

غزّة  في  الصامدون  أهلنا  يعيشها  التي  الإنسانية  غير  القسوة  والــظــروف شديدة 
المهرجان  إقامة  لقرار  ومُــعــارِضٍ  مُــؤيّــدٍ  الآراء والمــواقــف بين  انقسمت  الذبيحة. وقــد 
أعزل  غتصِب على شعب 

ُ
الم الكيان  ها 

ّ
التي يشن الغاشمة،  الإبــادة  في ظــروف حــرب 

ــل وشـــرّد وجـــوّع واعتقل أبــنــاءه، فيما قــوى الظلم والــعــدوان تــواصــل دعمها غير 
َ
ــت

َ
ق

الأطفال  استهدفت  جــائــرة،  لهجمةٍ وحشيةٍ  زائــفــةٍ  مُنحازةٍ  عناوين  تحت  المــشــروط 
والنساء والشجر والحجر، وقد حاولت إدارة المهرجان تصويب المسار بما يَنسجِم 
شتبِك والداعم والمناصر للأهل في تغريبتهم الجديدة، 

ُ
مع نبض الشارع الأردنــي الم

نسجِم مع تطلعات الأردنيين إلى وقف 
ُ
وبما يتوافق مع الموقف الرسمي الأردنــي الم

اللوجستية  الناحية  ها، سواء من 
ّ
المجزرة ونصرة أهلنا في غزّة بالطرق الممكنة كل

من تقديم التبرّعات، والرعاية الصحّية بإيفاد الأطباء وطواقم التمريض والإسعاف، 
الذي يعمل في نقل  الدولية،  وكذلك من ناحية الأداء الحكومي الرسمي في المحافل 
وتبديد  الغرب  نفاق  وكشف  الصهيوني،  العدوّ  ممارسات  وفضح  الغزّيين،  معاناة 

أكاذيبه حول مفاهيم العدالة والحرّية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
الثامنة والثلاثين  الــدورة  قال مدير المهرجان، أيمن سماوي، في بيان صحافي »إنّ 
)ويستمرّ  القديم  الشعار  عن  الوعد( عوضاً  )ويستمرّ  للمهرجان ستحمل شعار 
الــفــرح(، ذلــك أنّ الــفــرح قــد عــزّت أسبابه فــي لحظتنا الــراهــنــة«، لافتاً إلــى أنّ »الـــدورة 
العريض ستكون مختلفة ومميّزة«، وهي بمثابة  العنوان  الحالية، وانطلاقاً من هذا 
 العدوان الغاشم على قطاع 

ّ
»استمرار للتضامن الأردني مع أهلنا في فلسطين في ظل

فعّاليات فلسطينية عديدة، وقد  أنّ »المهرجان سيشهد  إلى  غــزّة«. وأشــار سماوي 
اقتصرت حفلات المسرح الجنوبي على حضور عدد من الفنانين الملتزمين إضافة 
داً حرص إدارة المهرجان على »رفع 

ّ
ل فلكور وتراث بلادها«، مؤك

ّ
إلى فِرَق شعبية تمث

تخصّصة«، 
ُ
الم الفكرية  والــنــدوات  التشكيلي  والفنّ  الشعر  الثقافة من خلال  نصاب 

ه، يبدو اعتذار عدة شعراء أردنيين 
ّ
وهي نقطة تحسب لإدارة المهرجان.  ولما سلف كل

قيمة  تقليل من  ينطوي على  ه 
ّ
ولعل المهرجان، غير مفهوم،  المشاركة ومقاطعة  عن 

 تعبيريّاً مقاوماً إنسانياً، ضرورياً في هذا 
ً
الثقافة والفنون والشعر باعتباره شكلا

للتعبير  الجَرَشي  المنبر  استثمار  المقاطعة كان عليهم  بالذات. وعوضاً عن  الظرف 
عن مواقفهم ومشاعرهم إزاء ما يحدث في الساحة الفلسطينية من أهوال، وإن كنت 
ظ على دعوة الشاعر أدونيس، من دون التقليل من أهمّيته الشعرية والفكرية، 

ّ
أتحف

بَويّاً لم يحقق جماهيرية، علاوة على مواقفه السياسية 
ْ
خ

ُ
ه كان دائماً شاعراً ن

ّ
غير أن

طائفيّاً  انحيازاً  فيها  بعضهم  ورأى  السورية،  الــثــورة  إبّــان  كثيرين  لغضب  ثيرة 
ُ
الم

ضطهَدين. وينطبق الأمر على 
ُ
راً لحقوق الأحرار وعذابات الم

ُّ
نك

َ
فجّاً ومُستهجناً، وت

انين من المفترض أن ينحازوا إلى معاناة شعوبهم، 
ّ
المغنية فايا يونان، وغيرها من فن

وقد عبّر بعضهم بصراحة عن موالاتهم للنظام الجائر في سورية، ما يرسم دائرة 
برى بشأن جدوى دعوتهم إلى المشاركة في تظاهرة دولية كهذه.

ُ
استفهام ك

 في الإمساك بالعصا من 
ً
أيّاً كان الأمر، حاولت إدارة المهرجان، وبذلت جهوداً كبيرة

المنتصف حرصاً على الاستمرارية، رغم الظروف القاهرة، ومن الطبيعي والحال هذه 
ك 

ّ
صيب أحياناً أخــرى، وقد نجحت في إلغاء حفلات »الهش

ُ
خطئ أحياناً وأن ت

ُ
أن ت

ك«، وتحرّرت من مقولة »الجمهور عايز كده«، وأعــادت إلى المهرجان، من خلال 
ّ

بش
برنامجها، هيبته التي رافقت البدايات.

ختاماً، هي دعوة إلى الأصدقاء من الشعراء المقاطعين، مع كامل المحبّة والاحترام، 
لتزِمة، 

ُ
إلى إعادة النظر في موقفهم انتصاراً وإعلاءً لقيمة الثقافة والفنون الجادّة الم

 حرّيةٍ في وجه قوى الظلام، التي لا ترغب 
َ
 مقاومةٍ وصرخة

َ
وتأكيد أهمية الكلمة فعل

ه.
ّ
سوى في إسكاتنا وتهميشنا وإقصائنا. وهنا بالضبط يكمن القهر كل

سامح راشد

الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  د رئيس  عمُّ
َ
ت أو جــدلٍ   تساؤلٍ 

َّ
يَعُدْ مَحل لم 

المبادرات  فأثبتت  غــزّة،  الحرب في  اتفاق لإنهاء  الجارية بشأن  المفاوضات   
َ
عرقلة

ــتــكــرّرة والمـــحـــاولات المــتــوالــيــة، طـــوال الأشــهــر المــاضــيــة، لــوضــع صيغة تقبل بها 
ُ
الم

التحديد، خــاصّــة بعد  نتنياهو على وجــه  فــي موقف  المشكلة تكمن  أنّ  أبــيــب،   
ّ

تــل
إسرائيل  مطالب   

ّ
كــل ي  يُلبِّ لاتفاق   

ٌ
متطوّرة  

ٌ
الماضية صيغة الأيــام  في  تبلورت  أن 

الدوائر  تناقلته  لما  طبقاً  أو  المفاوض  الوفد  ما طرحها  وشروطها، ســواء بحسب 
الرسمية الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بل وفقاً لتصريحات نتنياهو نفسه 

السابقة ومواقفه. 
التوقيع ستكون حياته  فــفــور  ــفــاق، 

ّ
ات إلــى  الــتــوصّــل  معنى  جــيّــداً  نتنياهو  يـــدرك 

السياسية قد انتهت، وربّما حرّيته الشخصية أيضاً، إذ تنتظره ملاحقات قضائيّة 
عن  الرسمية  مسؤوليته  بسبب  وبعضها  جنائي  بعضها  عــديــدة،  اتــهــامــات  فــي 
التقصير الأمني تجاه »الطوفان« الذي ضرب إسرائيل في 7 أكتوبر )2023(. ليس 
ب الاتفاق. فهذا الوضع 

ّ
 نتنياهو يطيل أمد الحرب ويتجن

ّ
واضحاً إلى متى سيظل

 إلى الأبد، لا بدّ لهذه الحرب من نهاية. السؤال هو متى؟... الإجابة ليست 
ّ

لن يظل
ر شروط إنهاء الحرب من جهة نتنياهو، 

ّ
ما بتطوّر أو توف

ّ
بتوقيت أو زمن مُعيّ، وإن

 اتهام 
ّ

 تنتهي بــصــورة يضعه فــي مــوضــع حــســاب أو مــحــل
ّ

ص فــي أل
ّ
الــتــي تتلخ

أعلنها  التي  الحرب  أهــداف   
ّ

أو سياسية. فسيناريو تحقق أو في مساءلة قانونية 
 الحدوث، فبعضها قد تجاوزه الزمن، وبعضها الآخر لم 

َ
نتنياهو أصبح مستحيل

 هدف تصفية القدرات العسكرية لحركة حماس، لم 
ً
. فمثلا

ً
ق أصلا

ّ
 للتحق

ً
يعد قابلا

ن إسرائيل من تحقيق 
ّ
ى داخل إسرائيل. وإذ لم تتمك

ّ
يعد ممكناً، بل لا مطروحاً حت

سياسية  باتصالات  أو  بالتفاوض  تحقيقه  المستحيل  فمن  بالحرب،  الهدف  هــذا 
تحت أيِّ ظرف.

ع إلى حدث كبير، لو 
ّ
ما يراهن عليه نتنياهو تغيّر المعادلات القائمة جذرياً. إنه يتطل

ه حدث ضخم كالزلزال، يقلب الطاولة 
ّ
سُئِل هو شخصياً عن ماهيته لما عرف، لكن

ويعيد الأمور والأوضاع وموازين القوى إلى الوراء، أو يفرض وضعاً جديداً مُختلفاً 
ية عن أيّ معطيات سابقة وحالية. نتنياهو ينتظر المجهول الذي ليس بإمكانه 

ّ
كل

ويُطيل  ويُماطل  لذلك يسوّف  لــه،  واضــحــةٍ  أو رســمُ ملامحَ  هو شخصياً تحديده 
 يفعل ما أمكنه ذلك. وبعد تسعة أشهر 

ّ
أمد الحرب، ويناور في التفاوض، وسيظل

فــإنّ الاستمرار  الشامل لقطاع غــزّة، حجراً وبشراً،  الحرب الضروس والدمار  من 
لــم تخضع حركة حماس،  . فــإن 

ً
فــي ذلــك أشــهــراً أخـــرى، أو أكــثــر، ليس مُستحيلا

وبقيّة الفصائل الفلسطينية، لشروطه ومطالبه غير الواقعية، بل غير القابلة للتنفيذ 
عملياً، فسيستمرّ القتل الجماعي للفلسطينيين، ويتناقص عددهم، وتنهار قواهم 
ومــواردهــم، ومــن ثــمّ وجــودهــم الفعلي والــرمــزي فــي غـــزّة. بــالــتــوازي مــع ذلــك الأفــق 
المفتوح، يراهن نتنياهو على بيئة خارجية مواتية، وتعدّد المواقف الداعمة. فبعيداً 
 وبلا أوراق ضغط، الثابت أنّ معظم 

ً
عن حالات تعاطف مع الفلسطينيين، معدودة

ص من حركة حماس، وغيرها من 
ّ
الدول العربية تشارك إسرائيل الرغبة في التخل

فصائل المقاومة الفلسطينية، لأسباب عديدة، أكثرها أهمّية ما تحمله تلك الفصائل 
لتلك  انتصاراً  يبدو  بــأيّ شكل  الحرب  انتهاء  فــإنّ  ثــم،  ومــن  من رمزية إسلاميّة. 
الفصائل، مرفوضٌ عربياً كما هو إسرائيلياً. أمّا أميركياً، فنتنياهو ينتظر بتلهّف 
البيت  إلــى  عة 

ّ
المتوق ترامب  عــودة  إلــى  ع بشوق 

ّ
الرئاسية، ويتطل الانتخابات  إجــراء 

الأبيض. ليقلب الفتور الحاصل مع الإدارة الأميركية الحالية إلى دعم مفتوح، ويعيد 
ة الحماية، والغطاء السياسي والعسكري والإعلامي. وحينئذ، ما لم يحدث ما 

ّ
مظل

 
ً
 حاسمة

ً
اه نتنياهو من تغيير كبير ما، ربّما يُبادر هو إليه، ويخوض مغامرة

ّ
يتمن

ة الأميركية، وذلك الصمت العربي الخجول.
ّ
 يحتمي خلالها بتلك المظل

ً
وعنيفة

ترامب في مواصي خانيونس في الجدل بشأن مهرجان جَرَش

نتنياهو يبحث عن المجهول
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آراء

بهي الدين حسن

ي انتفاضات 
َ
عجز العالم العربي خلال موجت

الــربــيــع الــعــربــي الــلــتــن تــواصــلــت نــحــو عــقــد، 
فــي الــوصــول إلـــى حــلــولٍ وســـطٍ مــنــاســبــةٍ بين 
بالاستقلال  الانتقال  في  فشلت  ب حاكمةٍ 

َ
خ

ُ
ن

ستعمِر الأجنبي إلى النهوض 
ُ
الوطني عن الم

لشعوبهم  والإنسانية  الاقتصادية  بالمقدّرات 
بَاً 

َ
خ

ُ
طوّر ن

ُ
وطموحات شعوب عجزت في أن ت

ســيــاســيــة بـــديـــلـــة، لــديــهــا مـــشـــاريـــع مـــدروســـة 
ــيــــس مُـــــجـــــرّد شــــعــــارات  لمــســتــقــبــل أفــــضــــل، ولــ
ــة. كـــانـــت تـــونـــس اســتــثــنــاءً  ــ ــوريّ رومــانــســيــة ثــ
لــم يـــدم، للأسباب نفسها الــتــي أعــاقــت الــدول 
ــــرى. المـــغـــرب اســتــثــنــاء آخـــر بــفــضــل ذكـــاء  الأخــ
ــيــــه. دول الـــخـــلـــيـــج الــغــنــيّــة  ــكـــم فــ ــة الـــحـ ــ ــبَ ــ

ْ
ــخ ــ

ُ
ن

لــذا صــارت  ثــالــث،  بنفطها استثناءٌ مــن نمط 
بسماتها  المنطقة  باقي  عــن  تقريباً  مُنفصلة 
الــخــاصّــة، الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. نتيجة 
توافقية،  إلــى حلول  التوصّل  فــي  العجز  ذلــك 
ــحــة 

ّ
انــدلــعــت حــــروب أهــلــيــة، وصـــراعـــات مُــســل

عربية  دول  في  وانقلابات عسكرية،  ضــاريــة، 
ــكِــبــت خلالها جــرائــم حـــرب، وجــرائــم 

ُ
عـــدّة، ارت

مـــآسٍ إنسانية  ضــدّ الإنــســانــيــة، نتجت عنها 
ــة مــــا زالـــــــت مـــتـــواصـــلـــة،  ــيّـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــيـــواسـ وجـ
الــســلــطــة فيها  فــتــفــكّــكــت ثــــاث دول تــتــقــاســم 
إقليمية  أطــراف   متعدّدة تتمتع بدعم 

ٌ
أطــراف

واليمن(،  وليبيا  )سورية  متصارعة  ودولية 
 

ّ
بينما يتهدّد السودان المصير نفسه، وتحتل
إيران مقعد الحاكم الفعلي في كل من العراق 
ــة عــربــيــة )مــصــر(  ولــبــنــان، وتــصــيــر أكــبــر دولــ
ثاني أكبر دولة مديونة تعيش على التسوّل 
من دول الخليج وأوروبــا، والمؤسّسات المالية 
الدولية، بينما تعجز في وضع حدّ للانهيار 
توفير  وفــي  الوطنية،  عُملتها  فــي  المــتــواصــل 
منازل  في  لمواطنيها  مُنتظمة  يومية  إضــاءة 
عاصمتها ومدنها. خــال آخــر عشر سنوات، 
العالم  رجــل  بمثابة  العربية  المنطقة  صـــارت 
الصاعدة  الإقليمية  القوى  تتنافس  المريض، 
ــيــــا( عـــلـــى اقــتــســام  ــل وتــــركــ ــيــ ــرائــ )إيـــــــــران وإســ
الــنــفــوذ فــيــه، وقــضــم أطــــراف مــنــه. هـــذا تــطــوّر 
غير مفاجئ.  في السابع من أكتوبر/ تشرين 
المــقــاومــة الإسلامية  ــت حــركــة 

ّ
الأول 2023 شــن

)حــمــاس( »طــوفــان الأقـــصـــى«. قــد تفشل هــذه 
العملية في تحقيق الأهداف الفلسطينية التي 
وُضِعت لها، أو قد تتجاوزها بتحقيق أهداف 
رة لها. ولكن من  فلسطينية أخرى لم تكن مُقدَّ
المرجّح أن تكون لها تأثيرات نوعية في العالم 
ه صار ساحة لانهيارات 

ّ
أن العربي، في ضوء 

أرضــيــة جــيــوســيــاســيّــة مــتــوالــيــة خـــال العقد 
المـــاضـــي، عــلــى الــنــحــو الــــذي ســبــقــت الإشــــارة 
إلـــيـــه أعــــــاه.  بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــتــقــيــيــمــات 
السالبة أو الإيجابية لعملية طوفان الأقصى 
ذاتها، فقد ردّت عليها إسرائيل بإطلاق حرب 
ة، تحت 

ّ
ــز إبـــادة واقــتــاع للفلسطينيين فــي غـ

مزاعم الدفاع عن النفس، ومنحت دفعة أكبر 
ــة الــغــربــيــة. 

ّ
لــلــســعــار الاســتــيــطــانــي فـــي الــضــف

بــيــنــمــا انــبــعــثــت أكــبــر حــركــة تــضــامــن شعبي 
مع حقوق الشعب الفلسطيني في الجامعات 

جورج كعدي

قــبــل أن يُــمــســي مــصــيــر نــتــنــيــاهــو الــشــخــصــيّ 
ــــــدَراً مــحــتــومــا يـــحـــاول الــهــرب 

َ
عــلــى المـــحـــك، وق

ـــه بـــالـــتـــوازي 
ّ
 تــأجــيــلــه، فـــإن

ّ
مــنــه أو فـــي الأقــــــل

صـــاحـــب عـــقـــيـــدة ثـــابـــتـــة غـــيـــر مـــتـــحـــوّلـــة، مــنــذ 
وتصرّفاته  مواقفه  عليه  تملي  طويلة،  عقود 
ــواء الــســيــاســيــة )الـــتـــي يتقنها(  ــه، ســ ــراراتــ وقــ
ــــه، 

ّ
أو الــعــســكــريــة الـــتـــي لا يُـــــــدرَك كــثــيــرهــا لأن

ــه، غـــيـــر وافــــــد مــن  ــ ــــافـ عـــلـــى عـــكـــس مــعــظــم أسـ
 »

ُ
خ الــجــيــش، بــل مــن الــدبــلــومــاســيــة. وإذ »يُــــدوِّ

المراوغة  التفاوضيّة  بتكتيكاته  اليوم  العالم 
فآخر،  يوماً  والمنافقة،  والمتبدّلة  والمتناقضة 
بين قبول ورفض للمبادرات، من أيّ جهة أتت، 
الهدنة  واتفاقيات  الأســرى،  تبادل  ولصفقات 
ــه ينسجم بــذلــك مع 

ّ
ووقـــف إطـــاق الـــنـــار، فــإن

عليهما  نشأ  الــلــذيــن  القديمين  ونهجه  فــكــره 
جــابــوتــنــســكــيّــا بــتــأثــيــر مــن والــــده بنتسيون، 
والتابع  المؤسّسين  زمن  الصهاينة  أحد عتاة 
ــر 

ّ
لــنــهــج زئــيــف جــابــوتــنــســكــي، المــتــطــرّف بــتــأث

مــــن والـــــــده )جــــــدّ بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو( نــتــان 
مــيــلــوكــوفــســكــي، الــــذي ربــطــتــه عــاقــة صــداقــة 
شخصية وأيديولوجية بجابوتنسكي، وكان 
 الثامنة عشرة، وأحد القادة 

ّ
حاخاماً منذ سن

المهمّين في الحركة الصهيونية.
كــــان بــنــتــســيــون نــتــنــيــاهــو، بــحــســب دراســــة 
ــثـــر  ــد مـــصـــطـــفـــى، إحـــــــــدى أكـ ــ

ّ
ــن ــهــ الــــبــــاحــــث مــ

ر بها نتنياهو 
ّ
الشخصيات أهمّية، التي تأث

)الابن(، إذ كان الأب واسع الاطلاع على تاريخ 
الشعب اليهودي في القرون الوسطى، وعلى 
فــكــر الـــحـــركـــة الــتــصــحــيــحــيــة – الــتــنــقــيــحــيــة، 
ــــن بـــفـــكـــر جـــابـــوتـــنـــســـكـــي،  ــارفـ ــ ــعـ ــ وأكــــــثــــــر  الـ
ويعتنق الأيديولوجية التي تدعو إلى إقامة 
»إســـرائـــيـــل الــكــبــرى« الــتــي تــتــجــاوز أراضـــي 
يــعــتــرف  ولا  الأردن،  ــــى  إلـ الـــغـــربـــيـــة  ـــة 

ّ
الـــضـــف

ــــن الــقــائــلــن  بــــوجــــود شـــعـــب فــلــســطــيــنــي، ومـ

ــا والــولايــات  الأميركية، ومــدن عــدّة فــي أوروبـ
لتقديم  الأميركية  الإدارة  اضطر  ما  حدة، 

ّ
المت

مــشــروع قــرار فــي مجلس الأمــن بوقف إطــاق 
ة )10 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2024(، 

ّ
الــنــار فــي غــــز

 الــنــقــض )فــيــتــو( لمنع 
ّ

رغـــم اســتــخــدامــهــا حـــق
إصــــدار مــشــاريــع قــــرارات مشابهة تــوالــت في 
الأشــهــر الــســابــقــة. كــمــا أعــلــنــت حــكــومــات دول 
الفلسطينية.  بــالــدولــة  اعــتــرافــهــا  ــا  ــ أوروبـ فــي 
في  الفلسطينية  المسألة  صــارت  وبــالــتــوازي، 
ين أهمّية في 

َ
رأس جــدول أعمال أكثر محكمت

ــحــاكَــم إســرائــيــل فــي محكمة الــعــدل 
ُ
الــعــالــم. ت

الدولية بتهمة الشروع في الإبادة الجماعية، 
بــيــنــمــا تــبــتُّ المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة في 
العام القبض على رئيس وزراء  ــدّعــي 

ُ
الم طلب 

إســرائــيــل بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــر أمنها 
يـــوآف غــالانــت، بتهمة ارتــكــاب جــرائــم حــرب، 
وتــبــتُّ كذلك فــي طلبه القبض على ثلاثة من 
أبرز قيادات حركة حماس باتهامات مشابهة.

ــدّد الأطـــــــراف  ــعــ ــتــ ــ ــن الــــعــــالمــــي مُ ــامـ ــتـــضـ هــــــذا الـ

ــن لا 
َ
 الــدولــت

ّ
 حــل

ّ
)كما يـــردّد ابنه الــيــوم( »إن

ــود لـــه، فــلــيــس هــنــاك شــعــبــان، بـــل شعب  وجــ
واحــد وســكّــان عــرب، وليس هناك مــن شعب 
)الأب(  نتنياهو  سُــئــل  ويــــومَ  فــلــســطــيــنــي...«. 

ــراً، لـــم يــواكــبــه  ــهـ ــل أشـ ــواصَـ ــاد، الــــذي تـ ــعــ والأبــ
 فـــي الــعــالــم 

ٌ
 جــمــاعــي شــعــبــي مــمــاثــل

ٌ
تــضــامــن

ــــرب، بــيــنــمــا لــــم تــســمــح  ــغـ ــ  فــــي المـ
ّ

الـــعـــربـــي إل
الحكومات العربية بتجسيد نداءات التعبير 
عن التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني، 
 بــشــكــل رمــــزي فــي الأردن وفـــي الــيــمــن، مع 

ّ
إل

ــبِــض على 
ُ
اخــتــاف دوافــــع الــســمــاح، بينما ق

مــئــات المــصــريــن الــذيــن حــاولــوا تجسيد هذا 
التضامن. للأسف، ليست هذه الفجوة الهائلة 
العربي  الــتــضــامــن  عــن  الشعبي  التعبير  بــن 
مع  العالمي  والتضامن  العربية  القضايا  مــع 
فقط  الفجوة  حجم  جــديــدة.  نفسها  القضايا 
هو الذي يختلف. فخلال عامي 2002 و2003، 
اجتاحت تظاهرات تضامنية حاشدة عواصم 
ومدناً في أوروبا وأميركا الشمالية تضامناً 
احــتــجــاجــا على  ثـــمّ  الفلسطيني،  الــشــعــب  مــع 
الغزو الأميركي للعراق، وبلغ عدد المشاركين 
)فــي 15 فبراير/ شباط 2003( نحو 20  فيها 
بِرَت أكبر تظاهرة في تاريخ 

ُ
مليوناً، فيما اعت

التضامن  تظاهرات  محدودية  رغــم  البشرية. 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي فـــي ذلـــك الـــوقـــت، مــقــارنــة 
التظاهرات  ها 

ّ
أن  

ّ
إل العربية،  المنطقة  بخارج 

الــوحــيــدة فــي الــعــالــم الــتــي ســقــط فيها قتلى، 
وتعرّض مئات المواطنين للاعتقال والتعذيب، 
 فجوة سياسية 

ّ
في بعض الدول العربية. لكن

بــدأت تتشكّل ملامحها  آخــر  مــن نمط  مُركّبة 
صحيح   .)2023( أكـــتـــوبـــر   7 مــنــذ  الأفـــــق  فـــي 
ــه لم يسقط قتلى هــذه المــرّة في التظاهرات 

ّ
أن

ولــكــن سقط  المـــحـــدودة،  الــعــربــيــة  التضامنية 
ــام عــيــون  أمــ ألـــف شــهــيــد فلسطيني  نــحــو 40 
آخرين  مليونين  نحو  يــهــدّد  بينما  الجميع، 
ــوم الــشــعــور   يــ

ّ
ــل ــا يُـــعـــمّـــق كــ خــطــر المـــجـــاعـــة، مـ

ــز تـــجـــاه  ــعـــجـ ــالـ ــار؛ شــــعــــور بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــز والـ ــعـــجـ ــالـ بـ
وحــشــيــة آلـــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة والمــســانــدة 
إزاء ضـــراوة  لــهــا؛ شــعــور بالعجز  الأمــيــركــيــة 
التضامن  لمــبــادرات  والأمني  السياسي  القمع 
ــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الـــشـــعـــور 

ّ
ــت ــبـــي، أو حــ الـــشـــعـ

نتيجة  بــالــعــار  شــعــور  بالفجيعة؛  الإنــســانــي 
مقارنة مدى ضآلة الفعل التضامني الشعبي 
ــلـــيـــة الــتــضــامــن  الـــعـــربـــي بــــمــــدى حـــجـــم وفـــاعـ
شكّل في ذاكرة 

ُ
الشعبي في مجتمعات دول ت

الثقافة السياسية العربية مُعسكرَ الاستعمار 
والإمبريالية؛ بل مشاركة قطاعات واسعة من 
ؤ  وتبرُّ التضامنية،  الأعــمــال  هــذه  فــي  اليهود 
أبـــرز رمــوزهــم الأدبــيــة والأكــاديــمــيــة علناً من 
بالذهول  شعور  الإسرائيلية؛  الــحــرب  جــرائــم 
الــحــكــومــات  فــعــل  ردّات  هُــــــزال  إزاء  والـــعـــجـــز 
الإســرائــيــلــي،  الــعــدوان  وحشية  على  العربية 
ــى مـــع مــوقــف هـــذه الــحــكــومــات 

ّ
بــالمــقــارنــة حــت

غير  بموقف حكومات  أو  عــامــا،  قبل عشرين 
عربية الآن، مثل جنوب أفريقيا ودول أوروبية 
العربية ماتت فعلياً  الــدول  ولاتينية. جامعة 
ها، وليس 

ّ
)من دون إعلان وفاة( في القضايا كل

الــعــام  الأمــــن  فــقــط.  الفلسطينية  المــســألــة  فــي 
 الجامعة 

ّ
ى التظاهر بأن

ّ
الحالي لا يحاول حت

ــس، مثلما كـــان يتظاهر أمــنــاء 
ّ
مــا زالـــت تــتــنــف

عــامّــون سابقون. بــالــتــوازي مــع حــرب الإبــادة 
ة، لم يجد قادة جيوش خمس 

ّ
الجارية في غز

 أجـــاب مثلما يجيب الابـــن الأمــن 
ّ

عــن الــحــل
 سوى 

ٍّ
على »الــوصــيّــة«: »ليس هناك من حــل

انفجار  أيُّ  الــقــوي.  العسكري  والحكم  الــقــوّة 
سيجلب معاناة هائلة على العرب. لا ينبغي 
أن ننتظر نشوب تمرّد كبير كي نباشر  لنا 
الــعــمــل، بـــل عــلــيــنــا أن نــتــصــرّف عــلــى الــفــور 
وبقوة كبيرة كي نمنعهم من الاستمرار )...( 
يفهمونها  لــغــة  الــعــرب  مــع  نعتمد  أن  يــجــب 
ويُعجبون بها؛ لغة القوّة« )من قال له ذلك؟!(. 
الفكرة  ابنه   بنتسيون نتنياهو في عقل 

ّ
بث

بالكارثة  تنذر  التي  )الخلاصية(،  المسيانية 
يسير  التاريخ   

ّ
أن ومقولة  )الأبوكاليبوس(، 

فــي مــســاريــن: الأول الــتــاريــخ الــعــام، والثاني 
تاريخ اليهود. لذا نرى نتنياهو )الابن( دائم 
وقــارئــا  الــحــاضــر،  فــي  للتاريخ  الاستحضار 
مــقــولــة  عـــن   

ً
فــضــا الـــتـــاريـــخ.  مـــن  للمستقبل 

ــــل الـــحـــاضـــر أيـــضـــا،  ــة المــســتــقــبــل مــــن أجـ ــ رؤيــ
وهــــذه المــقــولــة هــي الأكــثــر تــأثــيــراً فــي نهجه 
العملي الذي يرمي إلى منع كارثة مستقبلية 
( مـــن خــال 

ً
ــثـــا ــيـــل« مـ ــة إســـرائـ ــ )كــــــزوال »دولــ

والاســتــعــداد  الــتــاريــخــيــة  ديناميكيتها  فــهــم 
يُــقــلــق نتنياهو  المستقبل  الــحــاضــر.  فــي  لــهــا 
أكــثــر مــن الــحــاضــر، لــذا يعمل مــن أجــلــه أكثر 
الراهنة. هو لا يريد تكرار خطأ  اللحظة  من 
يتسحاق أباربانيل )1437 ــ 1508( الذي رأى 
اليهود في  في زمنه كارثة في الأفــق تنتظر 
ه لم يفعل شيئاً سوى الانتظار، 

ّ
إسبانيا، لكن

ص. لا يريد 
ِّ
خل

ُ
معتمداً على إيمانه بقدوم الم

انــتــظــار عـــودة »المــســيــا«،  بــنــيــامــن نتنياهو 
فالصهيونية التي يدين بها نقيض يهودية 
أباربانيل الخلاصية، إذ يعمل ضمن التاريخ 
الــــعــــام لا ضـــمـــن الـــتـــاريـــخ الــــيــــهــــودي. يــعــمــل 
نــتــنــيــاهــو عــلــى خــــاص الـــيـــهـــود مـــن كــارثــة 
عقود  منذ  لديه  المــتــردّد  عنوانها  مستقبلية 
»المشروع النووي الإيراني في الوقت الراهن«. 
لا يــريــد انتظار حــصــول الــكــارثــة، بــل منعها 

دول عربية حَرجاً في الاجتماع الشهر الماضي 
ــران( فــي الــبــحــريــن مــع رئيس  ــزيـ )يــونــيــو/ حـ
أركان الجيش الإسرائيلي، للتباحث في الأمن 
اللبناني  كتبه  مــا  مُقنعاً  يبدو  لــذا  الإقليمي. 
قد  الفلسطينية  المسألة   

ّ
»إن عيتاني:  حسام 

العربية  الحكومات  أعمال  جــدول  في  هبطت 
 الإنساني«.

ّ
 السياسي إلي الشق

ّ
من الشق

ـــبـــة،  ـــركَّ
ُ
يــســاهــم فـــي تــعــمــيــق هــــذه الـــفـــجـــوة الم

ــا، اســـتـــمـــرار »حــــمــــاس« فــــي الاشـــتـــبـــاك  أيــــضــ
ــح مــع أقــــوى جــيــش فــي المــنــطــقــة تسعة 

ّ
ــســل

ُ
الم

أشهر، مقابل نجاح الجيش ذاتــه في إخــراج 
القتال  أقــوى جيش عربي )مصر( من ميدان 
فــي حــرب 1967 بعد ثــاث ســاعــات فــقــط، في 
أعــقــاب تــدمــيــره ســـاح الــطــيــران المــصــري. مع 
ذلــــــك، هـــنـــاك مُــــكــــوّن فــلــســطــيــنــي حـــيـــوي فــي 
تخليق فجوة العجز، فالهدف في النهاية هو 
سياسي وليس عسكرياً، أي الانتزاع الفعلي 
الــقــانــون  مـــــداولات  مـــن  الفلسطينية  لــلــدولــة 
الدولي وتحويلها لمؤسّسات حيّة في الأرض. 
الشعب  ــى تحويل 

ّ
حــت قه 

ّ
يُحق لا  الــهــدف  هــذا 

ة، 
ّ
وغــز الغربية  ة 

ّ
الضف فــي  ــه، 

ّ
كــل الفلسطيني 

للأكاديمي  وفــقــا  الــســاح.  يحملون  لمقاتلين 
الفلسطيني يزيد صايغ في دراسته المرجعية 
الحركة  الــدولــة:  عن  والبحث  ح 

ّ
سل

ُ
الم »الكفاح 

 
ّ
فــإن  ،»)1993  -1949( الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
ح استراتيجيّة قد انتهت عملياً 

ّ
سل

ُ
الكفاح الم

مة التحرير من 
ّ
عام 1982 بخروج قوّات منظ

ــة عــربــيــة مـــجـــاورة لإســرائــيــل كانت  ــر دولــ آخـ
مقاومة  في   

ّ
الحق بالطبع  بقي  بذلك.  تسمح 

ــي، أي  ــدولــ الاحــــتــــال المـــضـــمـــون بــالــقــانــون الــ
عــمــلــيــات المــقــاومــة المــتــفــرّقــة الــتــي تــحــدث من 
ــر.  لــكــن تــحــقــيــق هــــدف الاســتــقــال  ــ وقــــت لآخــ
رة في علاقات 

ّ
ب تطويرات نوعية ومُؤث

ّ
يتطل

ــيـــة والـــعـــربـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــقـــوى الـــدولـ
وداخـــل المجتمع الإســرائــيــلــي، ومــواقــف هذه 
الأطــراف من المسألة الفلسطينية. لا يكفي أن 
الثلاثة الأولــى عبارة »الدولة  تلوك الأطــراف 
 

ّ
ـــن«، فـــي كــل

َ
 الـــدولـــت

ّ
ــل ــ الــفــلــســطــيــنــيــة« أو »حـ

ق هذا الهدف. 
ّ
مناسبة ومن دونها، لكي يتحق

من الضروري تحويل هذه العبارات الواعدة 
 في الأرض، 

َ
وجِد حقائق

ُ
ت آلية سياسية  إلى 

ــه لا يــوجــد أي طـــرف ذي وزن في  ــ
ّ
أن خـــاصّـــة 

المعارضة، يقبل ذلك.  أو  الحكم  إسرائيل، في 
ـــن أو ســيــنــاريــو 

َ
فــأنــصــار ســيــنــاريــو الـــدولـــت

الـــدولـــة الـــواحـــدة ثــنــائــيّــة الــقــومــيّــة بــــدأوا في 
الانقراض في إسرائيل منذ اندلاع العمليات 
الانــتــحــاريــة ضـــدّ المــدنــيــن الإســرائــيــلــيــن في 
تسعينيّات القرن الماضي، ثمّ تدشين الصعود 
تطرّف. لا يخلو 

ُ
الم اليمين  التدريجي لأقصى 

 قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق 
ّ
من مغزى أن

الــذي كانت   ،
ً
العالم طويلا به 

ّ
ترق الــذي  النار، 

وعــربــيــة  فــلــســطــيــنــيــة  أطـــــــراف  وراءه  تــلــهــث 
ودولية على مدار ثمانية أشهر، لا يجد إرادة 
دولية لإعماله رغم مرور شهر منذ صدوره. 
ــرّك فــلــســطــيــنــي  ــ ــحـ ــ ــد تـ ــــي المــــقــــابــــل، لا يــــوجــ فـ
مُؤسّسي جادٌّ نحو خلق الحقائق السياسية 
منيات. قال رئيس حركة 

ُ
على الأرض، هناك أ

حــمــاس فــي الـــخـــارج، خــالــد مشعل )يــونــيــو/ 

  .
ً
 وعــقــيــدة

ً
، عــقــدة مــنــذ الآن. هــاجــسٌ هَـــوَســـيٌّ

ه من خلال تصعيد 
ّ
يدرك بنيامين نتنياهو أن

الــحــفــاظ  الــكــامــنــة« يستطيع  خــطــر »الـــكـــارثـــة 
عــلــى وعــــي ســيــاســي يـــهـــودي جـــمـــاعـــي، مثل 
صمغ يَشدُّ وحدة الكيان السياسي اليهودي. 
 الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لا 

ّ
فــإن لذا 

وفكرته  نتنياهو  عقيدة  بحسب  ــه، 
ّ
حــل يمكن 

ــــال اتـــفـــاق  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــبـــعـــيـــدة، مــــن خـ
ســام، أو ضــمّ المناطق، أو الانسحاب أحــاديّ 
الــجــانــب، أو طـــرد الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــل بــــإدارة 
غير  واقعاً  وتحويله  الصراع وتصعيده  هذا 
التهديد   

ّ
لحل الأفضل  وبالتالي،   .

ّ
للحل قابل 

ــلــه المـــشـــروع الـــنـــووي الإيـــرانـــي هو 
ّ
الــــذي يُــمــث

التهديد من خلال نظام عقوبات  احتواء هذا 
أبــديّ يُفرض على إيــران. ومن أجل ذلك يُبقي 
نــتــنــيــاهــو المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي فــــي حــالــة 
فلسفة  هي  ها 

ّ
كل السياسية  فلسفته  طـــوارئ. 

 ،»
ّ

مــنــع الــكــارثــة الــكــامــنــة. أمـــا »عــقــيــدة الــاحــل
وهـــي عــنــوان كــتــاب للباحث أنــطــوان شلحت 
الإسرائيلية،  لــلــدراســات  الفلسطيني  )المــركــز 
شــامــلــة  قــــــراءة  فــتــكــشــفــهــا   ،  )2014 الـــلـــه،  رام 
ــاراتــــه ومــرجــعــيــاتــه  ــيــ لمـــســـيـــرة نــتــنــيــاهــو وخــ
ــــك إيــــثــــاره ســيــاســة  ــــي ذلـ ــة، وفـ ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الأيـ
الــــصــــدام والـــتـــوسّـــع فـــي صــعــيــد الـــعـــاقـــة مع 
الفلسطينيين، وتعدّد الأدوات التي استخدمها 
ماضياً في ما بات يعرف باستراتيجية البقاء 
فــي الــســلــطــة، خــصــوصــا فــي ولايــتــيــه الثانية 
دوّي في تسعينيّات 

ُ
والثالثة، بعد سقوطه الم

الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. فــمــا يــبــديــه نــتــنــيــاهــو من 
ســيــاســة المــــراوحــــة الـــتـــي تــخــفــي دومـــــا شـــراء 
الفلسطينيين والأمــيــركــيــن ودول  مــن  الــوقــت 
ــة فــي  ــوقــــت واضــــحــ ــم )عــمــلــيــة شــــــراء الــ ــالـ ــعـ الـ
تــصــرّفــاتــه الــراهــنــة أيــضــا( يــهــدف إلـــى تلافي 
التوصّل إلى أيّ اتفاق مع الفلسطينيين، ففي 
سع الاستيطان، ويُستقدَم المزيد من 

ّ
الأثناء يت

ة الإضافية. 
ّ
حتل

ُ
اليهود لاستيطان الأراضي الم

ق 
ّ
للتحق الأقــرب  »السيناريو   :)2024 حزيران 

هــو انــهــيــار هــذا الــكــيــان )إســرائــيــل( وتفكّكه، 
ــوده«. لــم يــشــرح كيف،  ــ وفــقــدانــه مُـــبـــرّرات وجـ
فتح  ي 

َ
حركت بين  التوفيق  مفاوضات  بينما 

وحماس تتواصل للعام السابع عشر. تتبدّل 
مـــواقـــع الــتــفــاوض مـــن الــقــاهــرة إلـــى الــدوحــة 
إلــى الجزائر، ثــمّ أخيراً في موسكو، من دون 
حصاد.  السلطة الفلسطينية، التي بُنِيت على 
السياسي والأمني لحكومات عربية،  النسق 
وتعاونها  والإداري،  المــالــي  الــفــســاد  أهلكها 
ــي. يــقــول  ــلــ ــيــ ــرائــ الأمــــنــــي مــــع الاحـــــتـــــال الإســ
الفلسطيني  الــشــأن  فــي  المتخصص  الــبــاحــث 
 »مُؤسّسات السلطة الوطنية 

ّ
ناثان براون إن

بمشروع  دت صلتها 
َ
ق

َ
وف ت 

ّ
وانحط بُلت 

َ
ذ قد 

لذا،  الخطابي«.  المستوى  في   
ّ

إل الــدولــة  بناء 
السياسية  مكانتها  تــكــون  أن  مفاجئاً  ليس 
فــي نظر الشعب  فــي الحضيض  والأخــاقــيــة 
استطلاعات  لأحــدث  وفقاً  ذاتـــه،  الفلسطيني 
ــة 

ّ
الــــرأي )يــونــيــو/ حـــزيـــران 2024( فــي الــضــف

ة، الــتــي يُــجــريــهــا بشكل 
ّ
الــغــربــيــة وقــطــاع غــــز

ــلـــبـــحـــوث  ــم المــــــركــــــز الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـ ــظــ ــتــ ــنــ مُــ
السياسية والمسحية. رئيس السلطة الوطنية 
مــازن( هو  )أبــو  الفلسطينية محمود عبّاس 
حين لرئاسة الدولة 

ّ
رش

ُ
الأدنى شعبية بين الم

ــدى مــــن شــمــلــهــم  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــــوعـــــودة، لـ
ــــح الأكــــثــــر شــعــبــيــة  ـ

ّ
ــرش ــ اســـتـــطـــاع الـــــــــرأي. المـ

ــروان الــبــرغــوثــي  ــ فـــي الاســتــطــاعــات دائـــمـــا مـ
الــذي يحتاج مُعجزة  الحياة،  )السجين مدى 
لــكــي تــقــبــل إســـرائـــيـــل الإفــــــراج عـــنـــه( مــتــفــوّقــا 
بفارق كبير أيضاً عن قيادات »حماس« داخل 
ة وخارجها.  في هذا السياق البائس، من 

ّ
غز

المفهوم تماماً أن ينقسم الشعب الفلسطيني 
ــأن خـــــيـــــارات المـــســـتـــقـــبـــل، فــوفــقــا  ــشــ ــدّة بــ ــ ــــحـ بـ
الخيارات  الــرأي المذكور، تراوحت  لاستطلاع 
ــح، والمـــقـــاومـــة  ــ

ّ
ــل ــســ ــ

ُ
بــــن مـــواصـــلـــة الـــكـــفـــاح الم

الثنائيّة  والــدولــة  ــن، 
َ
الــدولــت  

ّ
وحـــل السلمية، 

القوميّة، وحل السلطة الوطنية الفلسطينية.   
ــن فـــحـــوى أهـــــداف  ــراً، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــ ــ ــيـ ــ أخـ
ها، 

ّ
حركة حماس مــن »طــوفــان الأقــصــى«، فإن

وردّات الفعل العسكرية والسياسية على تلك 
لزلزال سياسي ما  العملية، قد شكّلت حافزاً 
اته تتواصل، لكن هناك فجوة أخرى 

ّ
زالت هز

هائلة بين نمط الأماني التي أطلقتها العملية 
والـــصـــمـــود الــبــطــولــي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والحقائق السياسية المريرة في الأرض، حيث 
ليس واضحاً بعد طبيعة الحقائق السياسية 
بعض  يعتقد  يوماً.  ق 

ّ
ستتخل التي  الجديدة 

 الفجوة الهائلة بين حجم المعاناة 
ّ
لين أن

ّ
حل

ُ
الم

الإنسانية الفلسطينية وديناميكية التضامن 
الــدولــي الــفــيّــاض مــعــهــا، مــن نــاحــيــة، والعجز 
العربي الحكومي والشعبي، من ناحية أخرى، 
قد يكون مَصدراً لانفجارات عفوية في العالم 
العربي. قد يكون هــذا بمثابة زلــزال سياسي 
من نمط آخر، ربما يكنس معه أنقاض مرحلة 
الـــذي طال  فــي المنطقة،  القومية  الــدولــة  فــشــلِ 
أكــثــر مــمّــا يــنــبــغــي، وربّـــمـــا يــضــع المــنــطــقــة في 

أعتاب مرحلة تاريخية جديدة.
)مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان(

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل ــ ــــي مـ ــيــــدة نـــتـــنـــيـــاهـــو« فـ ــقــ ــقــــوم »عــ تــ

 ثمّة حاجة، بحسب تعبيره، 
ّ
بالصراع على أن

إلى تجديد النمط القديم الرامي إلى تحقيق 
)أي عدم  الجديد  الواقع  يأخذ  لجعله  السلام 
ــبــــار، كــذلــك  ــتــ ــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي( فــــي الاعــ ــتــ الاســ
بالنسبة إلى الوظائف والمسؤوليات الجديدة 
ب 

ّ
تتطل الذين  العرب  الجيران  يتحمّلها  التي 

الشامل  بالتطبيع  أن يقبلوا  عقيدة نتنياهو 
مــع )إســرائــيــل( للبحث بــعــد ذلـــك فــي الــســام 
مــع الفلسطينيين، وهــذا أســلــوب مــراوغــة من 
الأخــبــث فــي الــســيــاســة، ويــســيــر عــكــس المــســار 
التاريخي الذي يقتضي إعطاء الفلسطينيين 

حقوقهم، ومن ثم السلام فالتطبيع.
ة العظيم والمفصلي شيئاً 

ّ
هل يبدّل حدث غز

في عقيدة نتنياهو وحساباته، فيعيد النظر 
في نظرياته الاستراتيجية الموروثة؟... يبدو 
ه إذا لم يُقدِم طوعاً على مثل 

ّ
من واقع الأمر أن

ه سيفعل 
ّ
فإن النظر،  التبديل وإعــادة  ين، 

َ
هذ

الــقــوى على الأرض تبدّلت  ــمــا. مــوازيــن 
َ
مُــرغ

ولم تبقِ »إسرائيل« تخيف كما في السابق. 
نتنياهو  تــرف  معها  وسقط  الهالة  سقطت 
 

َ
تبق لم  والاستعلائي.  الطاووسي  النظري، 

من  هَــوَتْ  اللعبة؛  »إسرائيل« سيّدة  المدعوّة 
ــســتــهــاب 

ُ
ــــرجِ الـــرعـــب والـــتـــهـــديـــد. الــكــيــان الم بـ

ة 
ّ
غــدا مستباحاً. جيشه ذليل فــي وحــول غــز

ي. 
ّ
يــصــطــاده ســـاح مــقــاومــة مــن صــنــع محل

أمنه  ويتخبّط.  يتخابط  مُتصدّع  مجتمعه 
وأمانه مفقودان. ازدهــاره صار من حكايات 
ــــا ســــــام مــع  ــــي. أحــــــــام الـــتـــطـــبـــيـــع بـ ــاضــ ــ المــ
ما  بالتالي  أضــغــاثــا.  صـــارت  الفلسطينيين 
من هامش واقعيّ لعقيدة نتنياهو القديمة 
 
ً
الــذي نفد، ومراوحة تسويفاً وشــراءً للوقت 
، وتــخــطــيــطــا عبثياً لمنع 

ّ
عــنــد نــقــطــة الـــاحـــل

الكارثة عن مستقبل كيان تميل شمسه إلى 
الأفول والانطفاء.

)كاتب وأكاديمي لبناني(

أيُّ أفق للعالم العربي بعد زلزال 7 أكتوبر؟

عَقيدتا نتنياهو وعُقدتاه

الانتزاع الفعلي 
للدولة الفلسطينية 

من مداولات القانون 
الدولي وتحويلها 
لمؤسّسات حيةّ لا 

يحُقّقه تحويل 
الشعب الفلسطيني 

كلهّ لمقاتلين 
يحملون السلاح

فجوة هائلة بين 
نمط الأماني التي 

أطلقتها عملية 
طوفان الأقصى 

والصمود البطولي 
للشعب الفلسطيني، 
والحقائق السياسية 

المريرة في الأرض

الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي، بحسب 

عقيدة نتنياهو، 
تنبغي إدارته 

وتصعيده وتحويله 
واقعاً غير قابل للحلّ

لم يعد من هامش 
واقعيّ لعقيدة 
نتنياهو القديمة 

تسويفاً وشراءً 
للوقت، وتخطيطاً 
عبثياً لمنع الكارثة 
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